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سوق العمل تؤثر 
في خيارات الدراسة 

لجامعيي الشمال السوري

04تقارير مراسلين

الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل  عبر  المنشـورات  آلاف 
صـور وتسـجيلات مصـورة ومتظاهرون، تبـدو الصورة 
اندلعـت  عندمـا   ،2011 لعـام  عائـدة  الأولى  للوهلـة 
الثـورات الشـعبية المناديـة بالحريـة وإسـقاط الأنظمة 
الدكتاتوريـة في تونس ومصر وليبيا وسـوريا واليمن.1

الحـداد  ومظاهـر   ،2023 في  تمامًـا  مختلفـة  الحـال 
غـزة  قطـاع  في  المعـارك  بفعـل  جـاءت  الإلـكتروني 
المدنـيين،  مـن  الضحايـا  آلاف  وسـقوط  الفلسـطيني، 

القطـاع. على  الإسرائـيلي  الجـوي  القصـف  نتيجـة 
ورغـم الصـور المنشـورة مـن غـزة، والتـي تظهـر حجم 

المأساة...

درعا.. مزارعون "يضمّنون" 
محاصيلهم بالدولار 

بعقود " غير قانونية"

06تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

 أسعار "البالة" تتجاوز 
ذوي الدخل المحدود 

في القامشلي

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

الأسد يدين
 في فلسطين 

ما يرتكبه في سوريا

19رياضة

جافي يحمل آمال 
إسبانيا في أمم أوروبا 

2024
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سوريا في عين العاصفة

"طوفان غزة" 
يرسم تحالفات الشرق

 غزة.. 
سوريون يتأرجحون 

بين ارتباطهم الوجداني 
وموقفهم السياسي  

منتجات "مقلدة" 
تضر بصناعة المنظفات 

في إدلب 
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسام المحمود

اتخذ النظام السـوري منـذ بداية التصعيد 
الفلسـطينية  الأراضي  في  الإسرائـيلي 
تخـرج  لم  خطـوات  مجموعـة  المحتلـة 
عـن سـياق المجـاملات أمـام مـا تنشـده 
"محورهـا"،  مـن  "المقاومـة"  فصائـل 
مكتفييـا ببيانـات سياسـية لا تختلـف عن 
تلـك الصـادرة عـن دول لا تصدّر نفسـها 
تغـيير  جانـب  إلى  للقضيـة،  ـا  حارسي

الحـداد. وإعلان  الصـور، 
هـذا  في  النظـام  تحـركات  كانـت  وإذا 
بعـض  مـع  نسـبييا  منسـجمة  الإطـار 
تتعـارض  فإنهـا  العربيـة،  الفعـل  ردود 
في الوقـت نفسـه مـع الوضـع الـداخلي 
مناطـق  ضمـن  سـواء  سـوريا،  في 
سـيطرة النظـام أو خارجهـا، بالنظـر إلى 

أوضـاع الفلسـطينيين، والآليـة التدميرية 
المسـتخدمة ضد مناطق سـيطرة المعارضة 

سـوريا. في 
للمستشـفى  الاسـتهداف الإسرائيلي  وبعد 
"المعمـداني" في غـزة، الـذي أسـفر عـن 
مقتل 471 فلسـطينييا، في 17 من تشرين 
مقتضـب  بيـان  وصـف  الحـالي،  الأول 
لـ"رئاسـة الجمهوريـة" الاسـتهداف بأنه 
"واحدة من أبشـع المجازر ضد الإنسـانية 

في الـعصر الحديـث، وأكثرهـا دموية".
ا أن "سـوريا تعتبر  وجـاء في البيـان أيضي
هـذه المجـزرة عـملاي وحشـييا يـعبر عـن 
مسـتوى حقـد الكيـان الصهيـوني الـذي 
تجـاوز بجرائمه أقصى درجـات العدوانية 

لقتل". وا

المستشـفى  اسـتهداف  وبعـد 
الفلسـطيني، نظمـت الكـوادر الصحية 
سـوريا  مستشـفيات  في  والإداريـة 
ومديريـات الصحـة وقفـات تضامنيـة 
ا  وتنديـدي الفلسـطيني،  للشـعب  دعمًاي 
على  الصهيـوني"  الكيـان  بـ"عـدوان 
قطـاع غـزة، والمجـازر التـي يرتكبها، 
المستشـفى  في  ارتكبهـا  التـي  ومنهـا 
"المعمـداني"، كمًا أدانت نقابـة الأطباء 
الاسـتهداف، بعـد إعلان حكومة النظام 
الحداد لثلاثـة أيام، اعتبـاريا من 18 من 
تشريـن الأول، على ضحايـا اسـتهداف 

المستشـفى.
اسـتهداف  على  النظـام  تعليـق 
المستشـفى "المعمداني" سـبقه بأسبوع 

السـوري"،  المـدني  لـ"الدفـاع  بيـان 
والماديـة  البشريـة  الخسـائر  أحصى 
النظـام  قـوات  خلفّهـا تصعيـد  التـي 
سـوريا،  غـربي  شمًال  مناطـق  على 
ا، 13  فـإلى جانـب مقتـل 46 شـخصي
الـذي  التصعيـد  منهـم أطفـال، خلال 
الكليـة  هجـوم  بعـد  لأيـام،  اسـتمر 
الحربيـة في حمـص )5 مـن تشريـن 
الأول(، تعرضـت خمسـة مرافـق طبية، 
الوطنـي،  "إدلـب"  مستشـفى  منهـا 

للاسـتهداف  الجامعـي،  والمستشـفى 
المبـاشر.

الإسرائـيلي  القصـف  النظـام  اعـتبر  كمًا 
 12 في  و"حلـب"،  "دمشـق"  لمطـاري 
"النهـج  مـن  جـزءيا  الأول،  تشريـن  مـن 
الإرهابيـة  الجمًاعـات  دعـم  في  المسـتمر 
المتطرفـة التـي يحاربها الجيش السـوري 
في شمًالي الـبلاد، والتـي تشـكل ذراعيـا 
مسـلحة للكيان الإسرائيلي )في إشـارة إلى 

قـوات المعارضـة السـورية(".

عنب بلدي - براءة خطاب 

تشـكل مذكـرات التوقيـف الدوليـة علامـة بـارزة للحد مـن حالـة الإفلات مـن العقـاب على الجرائم التـي يرتكبهـا النظام 
السـوري، وبعـد مـرور خمس سـنوات على صدور مذكـرة توقيف دولية ضـد كبار المسـؤولين في مخابرات النظام، شـملت 
ثلاث شـخصيات تواجـه تهـم ارتـكاب "جرائم حـرب" و"جرائم ضـد الإنسـانية"، أصدر القضـاء الفرنسي مجـددًا مذكرات 

اعتقـال بحـق أربعة من كبار المسـؤولين السـوريين.
وأثـار قـرار القضـاء الفرنسي تسـاؤلات حول جـدوى القرار ومـدى تـأثيره على الملف السـوري، في ظل وجود المسـؤولين 
المتهـمين خـارج الأراضي الفرنسـية، ورحـب بعـض الحقوقـيين بقـرار القضـاء معتبريـن أنـه خطـوة إيجابيـة تبرز دور 
فرنسـا بمحاسـبة الضالـعين بانتهـاكات في سـوريا، وتؤكد عـدم الإفلات مـن العقاب على الجرائم ضد الشـعب السـوري.

 رمز لاستخدام البراميل المتفجرة
يمهّد القـرار، الصـادر في 19 من تشرين 
الأول الحـالي، لمحاكمـة مسـؤولين كبـار 
في النظـام السـوري، هـم وزيـر الدفـاع 
ووزيـر  الفريـج،  جاسـم  فهـد  الأسـبق، 
أيـوب،  اللـه  عبـد  السـابق، علي  الدفـاع 
بلـول،  أحمـد  الجويـة،  القـوات  وقائـد 
علي  مروحيـات"،   64 "اللـواء  وقائـد 

الصفـتلي، وجميعهم يخضعـون لمذكرات 
توقيـف دوليـة بتهمة التواطـؤ في جرائم 
ضـد  هـجمًات  توجيـه  وتعمـد  حـرب، 
السـكان المدنـيين، وقتـل شـخص محمي 
بموجـب اتفاقيات منهـا القانـون الدولي 

الإنسـاني.
وتعـد القضيـة الأولى التـي يتُهـم فيهـا 
مسـؤولون عسـكريون رفيعـو المسـتوى 

جرائـم  بارتـكاب  السـوري  الجيـش  في 
حرب ناشـئة عـن عملية عسـكرية موجهة 
ضـد المدنـيين، كمًا تعـد رمـزيا لاسـتخدام 
النظـام السـوري البراميـل المتفجـرة عبر 
سلاح الجـو، بحسـب مـا قالـه المختـص 
في القانـون الجنـائي الـدولي المعتصـم 

الكـيلاني، لعنـب بلـدي.
الكـيلاني ذكر أن تحرك القضـاء الفرنسي 

اليـوم يـأتي ليؤكـد مجـدديا أنـه لا إفلات 
المرتكبـة في  الجرائـم  العقـاب على  مـن 

الإطلاق. سـوريا على 
للملـف  بالنسـبة  المذكـرات  فائـدة  وعـن 
السـوري، يعتقد الكيلاني أن المشـتبه بهم 
الأربعـة سـيكونون في مسـتقبل سـوريا 
القضائيـة،  والملاحقـة  المسـاءلة  محـل 
الـدولي  "الإنتربـول"  مـن  وسـيطلب 
تعميـم أسمًائهـم على اللائحـة الحمـراء، 
وفي ذلـك الوقت لن يتمكنـوا على الإطلاق 
لا  حتـى  سـوريا،  خـارج  السـفر  مـن 
يعرضّـوا أنفسـهم للتوقيف والتسـليم الى 

الفرنسـية. القضائيـة  السـلطات 

محاكمات غيابية
لفـت النظام القضـائي الفـرنسي الانتباه 
الأربعـة في  الكبـار  المسـؤولين  إلى دور 
الشـعب  ضـد  المرتكبـة  الحـرب  جرائـم 
السـوري، وتعـتبر هـذه الخطوة رسـالة 
الحـدود  خـارج  العدالـة  أن  إلى  قويـة 
الإقليميـة لهـا دور أسـاسي في ملاحقـة 
المسـؤولين عن "أخطر" الجرائـم المرتكبة 
ضد المدنيين في سـوريا منـذ آذار 2011، 
الجنائيـة  المحكمـة  إلى  الوصـول  دون 
الدوليـة، أو العدالة الانتقاليـة، أو محكمة 

مشتركـة.
كمًا توضـح أن هـذه التحقيقـات ممكنـة 
ومحتمـل أن تـؤدي إلى نتائـج ملموسـة، 
بفضـل عمـل التوثيـق المكثـف الـذي قام 
عـام  منـذ  السـوريون  الناشـطون  بـه 
الذيـن  الضحايـا والشـهود  2011 ودور 
"المركـز  بحسـب  شـهاداتهم،  يشـاركون 

التعـبير". وحريـة  للإعلام  السـوري 
وأوضـح معتصم الكـيلاني، لعنب بلـدي، أنه 
بحـال عـدم تنفيـذ أوامـر الاعتقـال الدولية، 
إغلاق  في  النظـر  التحقيـق  لقضـاة  يمكـن 

التحقيـق وإحالـة القضيـة إلى المحاكمـة.
بخاصيـة  الفـرنسي  القضـاء  ويتمتـع 
بـعين  الأخـذ  مـع  الغيابيـة،  المحـاكمًات 
الاعتبـار أن المشـتبه بهـم لهـم الحـق بأن 
يمثلهـم محامٍ طـوال مـدة المحاكمة، حتى 
لـو لم يكونوا هـم أنفسـهم حاضرين في 
المحكمـة، لـحين إصـدار الحكـم بحقهم، 

وآنـذاك تصـدر مذكـرات توقيـف دوليـة 
الصـادرة،  الجنائيـة  الأحـكام  لتنفيـذ 

الكـيلاني. بحسـب 
 

ما القضية 
جـاءت مذكـرات الاعتقال بحق المسـؤولين 
الأربعـة لضلوعهم بارتـكاب جرائم حرب 
ناشـئة عـن عمليـة عسـكرية موجهة ضد 
المدنـيين، بعـد تحقيـق قضـائي بـدأ عام 

.2017
مدينـة  تعرضـت  حين  القصـة  وبـدأت 
ا حـي طريق السـد، في 7  درعـا، وتحديدي
مـن حزيـران 2017، لقصـف مكثف من 
قبـل النظام السـوري، تحت إطـار عملية 
الاعتقـال، وهـي عمليـة عسـكرية قادتها 
قـوات النظـام على مدينـة درعـا، جنوبي 

سـوريا، بدعـم فعـال من موسـكو.
وخلال الهجـوم، اسـتهُدف منـزل صلاح 
أبـو نبـوت، وهـو مواطـن سـوري يحمل 
الجنسـية الفرنسـية، بالبراميـل المتفجـرة 
التـي أطُلقـت مـن الطائـرات المروحيـة، 
الهجـوم،  في  نبـوت  أبـو  صلاح  وقتُـل 
بحسـب "المركـز السـوري للإعلام وحرية 

التعـبير".
وضـم المبنى المسـتهدف مدرسـة للأطفال 
التـي  )أجيـال(  "السـد"  مدرسـة  وهـي 
كانـت تدار مـن قبل منظمـة غير حكومية 

أردنية.
وفي 12 مـن حزيـران، أبلغـت زوجة أبو 
بالتفاصيـل  الفرنسـية  السـلطات  نبـوت 
التـي حدثـت، وفي 29 من كانـون الثاني 
الحـرب  جرائـم  وحـدة  فتحـت   ،2018
بنـاء على  ـا  باريـس تحقيقي في محكمـة 
الشـكوى المقدمـة مـن نجلـه عمـر أبـو 
أبـو  صلاح  والـده  مقتـل  بشـأن  نبـوت 
نبـوت، وتـم تعـيين قاضـيين للتحقيـق 
كطـرف  عمـر  الضحيـة  نجـل  وقبـول 

مـدني.
وكان صلاح أبـو نبـوت تعـرض للاعتقال 
 ،2015 عـام  حتـى   2013 نيسـان  في 
وأطُلـق سراحه من سـجن "عـدرا"، فيمًا 
غـادرت عائلتـه إلى الأردن ثم إلى فرنسـا 

خلال فترة اعتقالـه.

الأسد يدين في 
فلسطين ما يرتكبه 

في سوريا

دم صلاح أبو نبوت 
يلاحق ضباطًا سوريين 

إلى فرنسا
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للإعلام  السـوري  "المركـز  وانضـم 
وحريـة التعـبير" )SCM( إلى الإجـراءات 
وأسـهم  القضيـة،  في  مـدني  كطـرف 
المركـز بتزويـد قضـاة التحقيـق بـأسمًاء 
الشـهود، ومجموعـة كـبيرة مـن الصـور 
والتسـجيلات المصورة التـي وثقت تفجير 
7 مـن حزيـران 2017 في درعا، بالإضافة 
التسلسـل  عـن  أساسـية  معلومـات  إلى 
السـورية،  الجويـة  للقـوات  القيـادي 
وقـوات النظـام، وآليـة صدور وتسلسـل 
الجـو  سلاح  في  القتـالي  الأمـر  تنفيـذ 

السـوري.
خاصـة  دراسـة  القضـاء  إلى  وقدُمـت 
حـددت فيهـا نـوع الطائـرة التـي نفذت 
الهجـوم، وهـي مروحيـة "ME" روسـية 
الصنـع، والمطـار الـذي أقلعـت منـه، كمًا 
حـددت نوعية الأسـلحة المسـتخدمة خلال 

الهجـوم وهـي البراميـل المتفجـرة.
وعمـل المركز بشـكل مسـتقل دون شركاء 
القضيـة  ملـف  وبنـاء  بإعـداد  دولـيين، 
بالكامـل وتقديمه إلى المحكمة الفرنسـية، 
وهـي "رسـالة واضحـة أخـرى مفادهـا 
أن الضحايـا أنفسـهم والمنـظمًات المحليـة 
هـم الضمًانـة الأساسـية لتحقيـق العدالة 
ووضـع حـد للإفلات من العقـاب من أجل 
بناء سلام مسـتدام في سـوريا"، بحسـب 
الاستراتيجـي  التقـاضي  مشروع  مديـر 
وحريـة  للإعلام  السـوري  "المركـز  في 

التعـبير"، المحامـي طـارق حـوكان.

معايير بدء التحقيقات 
سـورييا  مواطنيـا  نبـوت  أبـو  صلاح  كان 
وللمحاكـم  الفرنسـية،  الجنسـية  يحمـل 
الفرنسـية اختصـاص بالجرائـم المرتكبـة 
بحـق المواطـنين الفرنسـيين أو مزدوجـي 
الجنسـية، وكذلـك الجرائـم التـي يرتكبها 
مزدوجـو  أو  فرنسـيون  مواطنـون 
الجنسـية  أسـاس  وعلى  الجنسـية، 
لـصلاح  المزدوجـة  الفرنسـية  السـورية- 
أبـو نبـوت، بـدأ تحقيـق قضـائي جنائي 
بقيـادة قـاضي تحقيق مسـتقل من وحدة 
في  بفرنسـا  الفرنسـية  الحـرب  جرائـم 

.2018 الثـاني  كانـون 

ضحايـا  مـن  ا  عديـدي فـإن  ذلـك،  ومـع 
إلى  يسـعون  الذيـن  الدوليـة  الجرائـم 
عديـد  فيهـم  بمـن  العدالـة،  تحقيـق 
الجنسـية  يحملـون  لا  السـوريين،  مـن 
لهـم  الـسمًاح  أجـل  ومـن  الفرنسـية، 
المشّرع  اعتمـد  العدالـة،  إلى  بالوصـول 
الفرنسي عـدة تشريعات، بحسـب "المركز 

التعـبير". وحريـة  للإعلام  السـوري 
وعلى سـبيل المثـال، منـذ إدراج اتفاقيـة 
في  التعذيـب  لمناهضـة  المتحـدة  الأمـم 
يمكـن   ،1986 عـام  الفـرنسي  القانـون 
على  موجـود  بـه  مشـتبه  أي  مقاضـاة 
الأراضي الفرنسـية ومحاكمته في فرنسـا 

التعذيـب. بتهمـة 
 2013 آب  منـذ  نفسـه  الشرط  وينطبـق 
على المشـتبه بارتكابهـم جريمـة الإخفـاء 
القسري، بعـد إدراج اتفاقيـة الأمم المتحدة 
لحمًايـة جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء 

الـقسري في القانـون الفـرنسي.
وبلـد  جنسـيتهم  عـن  النظـر  وبغـض 
التعذيـب  لضحايـا  يمكـن  إقامتهـم، 
والاختفـاء القسري تقديم شـكوى جنائية 
إلى المدعـي العام الفرنسي والمشـاركة في 
الإجـراءات كأطـراف مدنيـة، ويمنـح هذا 
ا واسـعة طوال  الوضـع الضحايـا حقوقيـ
القـدرة على طلـب  مثـل  التحقيـق،  فترة 
اسـتدعاء  أو  محـددة،  تحقيقـات  إجـراء 

بشـهاداتهم. للإدلاء  معيـنين  شـهود 
وفـيمًا يتعلـق بالجرائـم ضـد الإنسـانية 
الحـرب  وجرائـم  الجمًاعيـة  والإبـادة 
البرلمان  اعتمـد  الخـارج،  في  المرتكبـة 
ا  قانونيـ  ،2010 آب   9 في  الفـرنسي، 
يـدرج نظـام رومـا الأسـاسي في القانون 
الفـرنسي، ويمنـح هـذا القانـون المحاكم 
الفرنسـية اختصـاص محاكمـة مرتكبـي 
هـذه الجرائـم إذا توفـرت الشروط التالية:

أن يقيـم المشـتبه بـه في فرنسـا، ووجود 
تشريـع يجـرم هـذه الأفعـال في الدولـة 
التـي ارتكبت فيهـا، أو تكـون الدولة التي 
يكـون المشـتبه بـه مـن رعاياهـا أو التي 
ا في نظـام  ارتكبـت فيهـا الجرائـم طرفيـ

الأسـاسي. روما 
ولا يمكـن الشروع في الملاحقات القضائية 

إلا بنـاء على طلب المدعي العـام الفرنسي.
ا لأي  وأن يكـون المشـتبه بـه ليـس خاضعي
أو مقاضـاة مـن محكمـة  طلـب تسـليم 

دوليـة أو وطنيـة.
بسـيط  بشـكل  الأحـكام  هـذه  وعُدلـت 
بموجب قانـون 23 مـن آذار 2019، الذي 
اسـتبعد شرط التجريـم المـزدوج لجريمة 
الإبـادة الجمًاعيـة، وأزال الرفض الصريح 
للاختصـاص مـن قبـل المحكمـة الجنائية 

لدولية. ا
ـا مـن قبل  كمًا عُدّلـت هـذه الأحـكام لاحقي
نـواب الجمعيـة الوطنية الفرنسـية، في 6 
من تمـوز الماضي، عندما صوّتـوا لمصلحة 
لجرائـم  المـزدوج  التجريـم  شرط  إلغـاء 
الحـرب والجرائم ضد الإنسـانية، واعتمده 
البرلمان الفـرنسي بشـكل نهـائي في 11 

مـن تشريـن الأول الحالي.
 وفي 1 مـن كانون الثاني 2012، أنشـئت 

وحـدة متخصصـة لمحاكمـة الجرائم ضد 
الإنسـانية وجرائـم الحـرب في باريـس، 
وتتألف هـذه الوحـدة من خمسـة مدعين 
عـامين، وثلاثة قضـاة تحقيق مسـتقلين، 
المتخصـصين،  المحقـقين  مـن  وفريـق 
الجرائـم  قضايـا  في  حصريا  يعملـون 
الفرنسـية  الوحـدة  وتجـري  الدوليـة، 
ـا  تحقيقي و79  ا  أولييـ ـا  تحقيقي  85 حالييـا 
ـا بجرائـم دوليـة ارتكُبـت  قضائييـا متعلقي
نحـو  منهـا  الفرنسـية،  الأراضي  خـارج 
10 تحقيقـات تتعلـق بجرائـم ارتكُبت في 

سـوريا.

مذكرات سابقة
في تشريـن الثاني 2018، أصـدر القضاء 
الفـرنسي مذكـرة توقيف دوليـة ضد كبار 
المسـؤولين في مخابرات النظام السـوري، 
تهـم  تواجـه  شـخصيات  ثلاث  شـملت 

ارتـكاب "جرائـم حـرب" و"جرائـم ضد 
الإنسانية".

التـي نشرتهـا صحيفـة  الثلاثـة،  الأسمًاء 
“لوموند” الفرنسـية، ضمـت كلاي من علي 
القومـي  الأمـن  مكتـب  رئيـس  مملـوك، 
إدارة  مديـر  حسـن،  وجميـل  السـوري، 
وعبـد  السـورية،  الجويـة  المخابـرات 
السلام محمـود، رئيس فـرع التحقيق في 

الجويـة. المخابـرات 
تـهمًاي  الثلاثـة  المسـؤولون  ويواجـه 
عمليـات  في  ضلوعهـم  تثبـت  قضائيـة 
الإخفـاء الـقسري وتعذيـب المعتقلين في 
وحشـية،  بطريقـة  السـورية  السـجون 
وذلـك إثـر الصـور التي سربهـا الضابط 
المنشـق عـن النظـام السـوري المعـروف 
باسـم "قـيصر"، والتـي تظهـر تعرض 
المعتقـلين للتعذيـب والتجويـع والتنكيل 

بجثثهـم.

التهجير "يغضب" النظام
خلال اتصـال هاتفي مع وزيـر الخارجية 
وزيـر  أكـد  عطـاف،  أحمـد  الجزائـري، 
الخارجية السـوري، فيصل المقـداد، أهمية 
متابعـة دعـم الشـعب الفلسـطيني، ومنع 
إسرائيـل مـن تنفيذ سياسـاتها في تهجير 
العمـل  تعزيـز  وضرورة  الفلسـطينيين، 

المشترك.
تصريحـات المقـداد تـأتي في ظل مسـاعٍ 
مـن  الفلسـطينيين  لتهـجير  إسرائيليـة 

قطـاع غـزة نحـو دول الجـوار، بذريعـة 
البريـة ضـد  العسـكرية  العمليـة  تنفيـذ 
ترفضـه  مـا  وهـو  المقاومـة"،  "فصائـل 

بشـدة. والأردن  مصر 
وفي السـياق نفسـه، فإن النظام السوري 
تسـبب في تهجير اللاجئين الفلسـطينيين 
ملايين  جانـب  إلى  سـوريا،  داخـل 
السـوريين الذيـن توزعـوا بين لجـوء في 
دول الجـوار وغيرهـا، ونـزوح في مناطق 
شمًال غـربي سـوريا، حيـث تعيـش نحو 

على  تتـوزع  فلسـطينية،  عائلـة   1635
ومنطقـة  إدلـب  شمًالي  "كللي"  مخيـم 
ومدينـة  بلـوط  وديـر  وعقربـات  أطمـة 
إدلـب، كمًا يوجـد في سرمدا فلسـطينيون 
مـن عـرب الــ48 الذي قدمـوا إليهـا بعد 
إلى  إضافـة   ،1948 عـام  في  تهجيرهـم 
وجودهـم بريـف حلـب في كل مـن اعزاز 

وعفريـن وجنديـرس والبـاب.
وحلفاؤهـا  النظـام  قـوات  وهجّـرت 
معظمهـم مـن مخيـم "حنـدرات" بحلب 
الشـيح"  و"خـان  "اليرمـوك"  ومخيـم 
السـوري،  الـشمًال  إلى  دمشـق  جنـوب 
ويقطنـون في تجمعـات سـكنية خاصـة 
منهـم  الفلسـطينيين، وجـزء  بالمهجريـن 

المـدن. داخـل  يسـكن 
معـارك  "اليرمـوك"  مخيـم  وشـهد 
وعمليـات عسـكرية بين فصائـل "الجيش 
الحـر" وقـوات النظـام، وسـط انقسـام 
الفصائـل الفلسـطينية حينهـا على طرفي 
"الدولـة  تنظيـم  قبـل سـيطرة  الجبهـة، 
الإسلاميـة" على ثلثي المخيم عـام 2015.

وفي أيـار 2018، سـيطرت قـوات النظام 
والمخيـم،  الأسـود،  الحجـر  منطقـة  على 
يزيـد  مـا  بدمـار  الاشـتباكات  وتسـببت 
%60 مـن الأبنيـة والبنـى التحتيـة  على 
في المخيـم، وصُنّـف كسـابع أكبر منطقة 
أجرتـه  مسـح  وفـق  دمـاريا في سـوريا، 
وكالـة الأمـم المتحـدة للتدريـب والبحـث 

.)UNITAR(
السـوري  النظـام  موقـف  على  ا  وتعقيبيـ
مـن الأحـداث في غـزة، نشرت الصحفيـة 
السـورية عاليـة منصـور صـورة تظهـر 
"اليرمـوك"  أهـالي  مـن  غـفيريا  ا  حشـدي
قبـل  النظـام  قـوات  حاصرتـه  حين 
السـيطرة عليـه، وقالـت إن "مـن حاصر 
أن  منـه  يريـدون  وقتلهـم  الفلسـطينيين 

ينقـذ أهـالي غـزة".
"مجموعـة  في  الإعلام  قسـم  مسـؤول 
أجـل فلسـطينيي سـوريا"،  العمـل مـن 
فايـز أبـو عيـد، أوضـح لعنـب بلـدي أن 
النظـام السـوري يرفـع شـعارات رنانـة 

على  والحفـاظ  مواقفـه  لدعـم  وخلابـة 
نظامـه، كـون هـذه الشـعارات موجهـة 

والعـربي. الـداخلي  للشـارع 
القضيـة  حـول  الخطـاب  هـذا  أن  كمًا 
تسـعينيات  حتـى  اسـتمر  الفلسـطينية 
عمليـة  مـع  بالتزامـن  الماضي،  القـرن 
الـسلام ودخـول الأسـد الأب فيها بشـكل 
القضيـة  مـن  النظـام  ليحتفـظ  فـعلي، 
بخطـاب دعـائي لم يتـغير عن فلسـطين 

والقضيـة.
وبحسـب أبـو عيـد، فـإن النظـام يتعامل 
الفلسـطينية،  القضيـة  مـع  بازدواجيـة 
فيديـن مـا يتعـرض لـه الفلسـطيني في 
غـزة، لكنـه قصـف مخيـم "اليرمـوك"، 
لـيترك  مشـدديا  حصـاريا  عليـه  وأطبـق 
الأهـالي في مواجهـة مع الجـوع والمرض.

العلاقة مع "حماس"
منـذ قيام الثورة في سـوريا، عـام 2011، 
مـرت علاقـة النظـام السـوري مـع حركة 
"المقاومـة  واجهـات  أبـرز  "حمًاس"، 
الفلسـطينية"، بحالـة مـن التخبـط، بعد 
إعلان الحركـة مناصرتها للثورة السـورية 
ضد النظـام، وإغلاق مكاتبها في دمشـق، 

ومغـادرة قادتهـا الأراضي السـورية.

مجـدديا  للتقـارب  اتجهـت   ،2021 وفي 
مـع النظـام، بوسـاطة مـن "حـزب الله" 
اللبنـاني، ثـم أجـرى وفـد مـن الفصائـل 
للقـاء  دمشـق  إلى  زيـارة  الفلسـطينية 
الأسـد، في 19 مـن تشريـن الأول 2022.

رغـم إعلان الحركـة في وقت سـابق "طي 
صفحـة الماضي"، فـيمًا يرتبـط بالعلاقـة 
مـع النظـام السـوري، لإحـداث "انطلاقة 
السـوري  الفلسـطيني-  للعمـل  جديـدة 
"حمًاس"  اسـتحضار  فـإن  المـشترك"، 
"سـكاي  قنـاة  عبر  الأسـد  حديـث  في 
نيـوز عربيـة" لم يقـدم إشـارة إلى "طي 

الصفحـة".
في 9 مـن آب الماضي، هاجم الأسـد قيادات 
"حمًاس"، ووصـف موقفها بأنـه "مزيج 
مـن الغـدر والنفـاق"، لأنها كانـت تدّعي 
”علـم  إنـه  قـال  مـا  وحملـت  المقاومـة 
ا أن  الاحتلال الفـرنسي لسـوريا“، موضحي

العلاقـة اليـوم ضمـن المبـدأ العام.
فايـز أبو عيد اعـتبر أن تصريحات الأسـد 
تـعبر عـن موقـف حقيقـي للنظـام مـن 
المواقـف لم  الفلسـطينية، كـون  القضيـة 
تتعـدَ التنديـد والشـجب والتعاطـف، في 
الوقـت الـذي تحتـاج بـه غـزة إلى قـوة 

الـسلاح.
الأول  7 مـن تشريـن  تشـهد غـزة، منـذ 
ا إسرائيلييا تسـبب بمقتل  الحـالي، تصعيـدي
بالإضافـة  فلسـطيني،   4100 مـن  أكثر 
إلى تهـجير مئـات الآلاف من الـشمًال إلى 
الجنوب، وقطع سـبل الحياة عـن القطاع، 
على  التحـركات  بـه  اقـتصرت  وقـت  في 
جبهـات "محـور المقاومـة"، في سـوريا 
)حيـث ينشـط الحضـور الإيـراني(، وفي 
لبنـان )حيـث تتركز قـوة "حـزب الله"(، 
على مناوشـات جزئية عشـوائية لا تخفف 
ا عـن الجبهـة الداخليـة المفتوحـة  ضغطيـ
ضـد القطـاع، في ظل التلويـح الإسرائيلي 
بـري  عسـكري  عمـل  تنفيـذ  بحتميـة 
في غـزة، يقابلـه تحذيـر مـن "فصائـل 
المقاومـة" وأبرزهـا "كتائب القسـام" من 
مغبـة الإقـدام على خطوة من هـذا النوع.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس 
ضدهم إبادة جماعية ممنهجة. 

غزة اليوم تنزف وهي تحتاج إلى 
من يقف بجانبها ويضمد جراحها 

لا لمن يزايد على مقاومتها. 

فايز أبو عيد
رئيس قسم الإعلام في "مجموعة 
العمل من أجل فلسطينيي سوريا"

الضباط الأربعة علي عبد الله أيوب وفهد جاسم الفريج وأحمد بلول وعلي الصفتلي )صورته مجهولة( - 19 تشرين الأول 2023 )تعديل عنب بلدي(

وفد من الفصائل الفلسطينية، ومنها ”حماس” و”الجهاد الإسلامي”، يلتقي رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في دمشق - 19 من تشرين الأول 
2022 )رئاسة الجمهورية/ تلجرام(
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تقارير المراسلين

إدلب - أنس الخولي

ــل  ــب معم ــو صاح ــور، وه ــاني أن يع
شمًال  إدلــب  مدينــة  في  للمنظفــات 
غــربي ســوريا، تقليــد منتجاتــه الرائجــة 
ــودة  ــخاص بج ــض الأش ــل بع ــن قب م
أقــل مــع تشــابه العبــوة، مــا يــؤدي إلى 
ــائر  ــده خس ــه وتكب ــمعة منتج ضرب س
ــاف  ــر أصن ــن تطوي ــزه ع ــة وعج فادح

ــه. ــق قول ــرى، وف أخ
ــا(  ــوح )45 عامي ــور خضر مذب ــال أن وق
صناعــة  ورث  إنــه  بلــدي،  لعنــب 
ــك  ــده، ويمل ــه وج ــن أبي ــات ع المنظف
ــا،  عامي  15 منــذ  الخــاص  معملــه 
الواحــد  النمــوذج  ويكلفــه تطويــر 
مبالــغ طائلــة مــن اختبــارات وتجــارب 
ــواق  ــه في الأس ــد طرح ــود، وبع وجه
ــمعة  ــق س ــبيريا ويحق ــا ك ــى رواجي يلق

ــل. ــدة للمعم جي
المنتــج  نجــاح  بعــد  أنــه  وذكــر 
ــض  ــوم بع ــه، يق ــب علي ــاع الطل وارتف
ــة  ــوة الخارجي ــد العب ــخاص بتقلي الأش
ــا،  ــة عليه ــات الموضوع ــج والملصق للمنت
ثــم  "رديئــة"،  بمــواد  ويملؤونهــا 
ــل،  ــعر أق ــواق بس ــا في الأس يعرضونه
مــا يلحــق بصاحــب المنتــج الأصلي 
خســائر ماليــة، ويتســبب بضرب ســمعة 

ــج. المنت
وتنشــط في مدينــة إدلب مشــاريع لإنتاج 
مــواد محليــة الصنــع، لا تخضــع جميعها 

للرقابــة، وتتوفــر في الأســواق منتجــات 
بعبــوات متقاربــة وأسمًاء مشــابهة، الأمر 
الــذي يقلــق ويضر بصاحــب المنتــج 

الأصلي.

تقليد يعوق تطوير العمل
ــد تسيء  ــة التقلي ــور أن عملي ــح أن أوض
ــة  ــن عملي ــه ع ــع، وتعوق ــمعة المصن لس
ــن  ــا م ــرى، خوفي ــاف أخ ــر أصن تطوي
ضرب ســمعة الجديــدة منهــا، إذ يمكن أن 
يتكلــف مبالــغ كــبيرة لعمليــة تطويرهــا، 
ــة الفــوضى الكــبيرة في  مــشيريا إلى حال
الأســواق، وعــدم قيــام الجهــات المعنيــة 

ــات. ــة المنتج بمراقب
حــاول أنــور حمًايــة منتجاتــه مــن 
للرقابــة  بشــكوى  وتقــدم  التقليــد، 
"الإنقــاذ"  حكومــة  في  التموينيــة 
التــي حولتــه  المنطقــة،  العاملــة في 
بدورهــا لمديريــة حمًايــة الملكيــة، وقــدم 
أنــور للمديريــة نــاذج العبــوات المقلــدة 
ــا إلى  ــد فيه ــبة التقلي ــت نس ــي وصل الت
ــل  ــود بح ــوى وع ــقَ س %90، ولم يتل

ــه. ــب قول ــكلة، حس المش
بالمقابــل، لا يعتمــد بعــض أصحــاب 
ــات  ــا المنظف ــغيرة ومنه ــاريع الص المش
مــواد  يســتخدمون  إذ  التقليــد،  على 
تغليــف بدائيــة كأكيــاس البلاســتيك دون 
الحاجــة إلى عبــوات أو وضــع اســم على 

ــة  ــة إضافي ــا تكلف ــج، إذ يعتبرونه المنت
ــم على  ــع منتجاته ــتصر بي ــم، ويق عليه
ــون بهــا والمجــاورة  ــي يقطن ــاء الت الأحي

ــم. له

" جمعية " للمنظفات
دفعــت فــوضى صناعــة المنظفــات وعدم 
ــة الــنمًاذج الصناعيــة أصحــاب  حمًاي
المعامــل إلى تشــكيل جهــة تمثلهــم 
ــة  ــي "الجمعي ــم، وه ــب بحقوقه وتطال
ــل  ــات"، وتعم ــة المنظف ــة لصناع الحرفي
ــة في  ــات الحكومي ــع الجه ــاون م بالتع

ــاذ". "الإنق
ــام  ــع نظ ــة" على وض ــل "الجمعي وتعم
داخلي لعملهــا، وتنظيــم حرفــة صناعــة 
المنظفــات، وتحديــد مواصفــات المنتجات 
ــب  ــدم التلاع ــواق وع ــتشرة في الأس المن

بهــا.
ــف  ــة"، يوس ــة الحرفي ــس "الجمعي رئي
ــب  ــو صاح ــدان، وه ــد زي ــد عي محم
شركــة "اليمًامــة" للمنظفــات، قــال 
أن تكــون  إن الأصــل  بلــدي،  لعنــب 
ــذه  ــط ه ــة لضب ــوانين وأنظم ــاك ق هن
الصناعــة، وشــهادة منشــأ لجميــع المــواد 
الأســواق  في  والمعروضــة  المســتوردة 

تحــدد مواصفاتهــا وطبيعتهــا.
ــيين  ــاة الصناع ــدان إلى معان ــت زي ولف
الفــوضى وطــرح  المنطقــة مــن  في 

منتجــات في الأســواق مجهولــة المصــدر 
ــية،  ــات القياس ــة للمواصف وغير مطابق
ــع  ــاون م ــيين بالتع ــع الصناع ــا دف م
الاقتصــاد  وزارة  في  الصناعــة  غرفــة 
ــيس  ــاذ" لتأس ــة "الإنق ــة لحكوم التابع

"الجمعيــة".
في  يعمــل  وهــو  زيــدان،  وأوضــح 
ــا،  عامي  28 منــذ  المنظفــات  صناعــة 
 50 مــن  أسُســت  "الجمعيــة"  أن 
لصناعــة  مرخــص  معمــل  صاحــب 
انتخابــات  إجــراء  وبعــد  المنظفــات، 
ــة"  ــم لإدارة "الجمعي ــة منه ــح خمس نج
ــام  ــع نظ ــا على وض ــل حاليي ــي تعم الت
ــة  ــة الصناع ــع غرف ــاون م داخلي، والتع
ــموح  ــات المس ــات المنتج ــد مواصف لتحدي

الأســواق. في  بتوزيعهــا 
ــداف  ــم أه ــد أه ــدان أن أح ــتبر زي واع
ــات،  ــة المنظف ــم صناع ــة" تنظي "الجمعي
على  المرخصــة  غير  المعامــل  وحــث 
غرفــة  مــع  والتعــاون  الترخيــص 
الصناعــة لتأســيس مخابــر للتأكــد مــن 
ــتهلك،  ــة المس ــات وحمًاي ــودة المنتج ج
وتوجيــه الجهــات الحكوميــة للمنتجــات 

المخالفــة المطروحــة في الأســواق.
ــاعد  ــوضى يس ــط الف ــاف أن ضب وأض
يتوافــق  بمــا  الصناعــة  تطويــر  في 
ــة  ــجع عملي ــة، ويش ــايير العالمي ــع المع م
على  الخارجــي  والطلــب  التصديــر 

ــكل  ــس بش ــا ينعك ــة، م ــة المحلي البضاع
والأوضــاع  الصناعــة  على  إيجــابي 

الاقتصاديــة بشــكل عــام.
عمليــات الغــش والتزويــر والتلاعــب 
ــام  ــح الطع ــة مل ــات، وإضاف بالمواصف
ــد  ــب تزي ــة بنس ــن المادة الفعال ــدلاي م ب
على %70، لــكسر ســعر المــواد المنظفــة، 
ــة  ــواد المحلي ــمعة الم ــت الضرر بس ألحق
ــق  ــا، وف ــر أمامه ــاب التصدي ــت ب وأغلق

ــدان. زي
هــذه  في  المواصفــات  أن  إلى  وأشــار 
الصناعــة يجــب أن تكــون مدروســة 
بشــكل دقيــق حتــى تعطــي نتائــج 
متوازنــة تــؤدي المطلــوب منهــا، ولا تضر 
بالإنســان ســواء مــن الناحيــة الصحيــة 

ــة. أو المادي
المديــر العــام للتجــارة والتمويــن في 
ــليمًان،  ــد الس ــاذ"، محم ــة "الإنق حكوم
المديريــة  أن  بلــدي  لعنــب  أوضــح 
تجــري جــولات دوريــة لضبــط الأســواق 
ــق  ــعى وف ــة، وتس ــات التجاري والفعالي
المتاحــة إلى منــع تقليــد  الإمكانــات 

المنتجــات أو تزويرهــا.
وذكــر أن دائــرة حمًايــة الملكيــة في 
المديريــة تســتقبل جميــع الشــكاوى 
ــا،  ــق منه ــأن وتتحق ــذا الش ــة به المتعلق
وعنــد التأكــد مــن وجــود مخالفــة 

ــف. ــق المخال ــا بح ــم ضبطي تنظ

"جمعية" لتنظيم القطاع

منتجات "مقلدة" تضر بصناعة المنظفات في إدلب 

تقليد المنظفات يرهق أصحاب المنتج الأصلي في مدينة إدلب شمال غربي سوريا - 12 من تشرين الأول 2023 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

ريف حلب - ديان جنباز

أصـدرت جامعات الشمًال السـوري ضمن 
المؤقتـة"  "الحكومـة  سـيطرة  مناطـق 
مفاضلتهـا العامـة )علمـي وأدبي( لبـدء 
قبـول طلبـات التقـدم لدخـول الجامعات 
 -2023 الحـالي  الـدراسي  العـام  في 

.2024
الـطلاب  جميـع  المفاضلـة  وتشـمل 
سـيطرة  مناطـق  عمـوم  في  المسـتجدين 
المعارضة السـورية، سـواء في ريف حلب 
الـذي تسـيطر عليـه ”الحكومة السـورية 
المؤقتـة“، ومناطـق إدلـب التـي تسـيطر 

“الإنقـاذ”. حكومـة  عليهـا 
وعلى الرغـم مـن مصاعـب جمّـة تواجـه 

الطلاب الجامعـيين في المنطقة، بات الحل 
الوحيـد لكثير منهم هو ارتيـاد الجامعات، 
كبوابـة للبحـث عـن مسـتقبل أفضل، في 
ظل تـردي الوضـع الاقتصـادي، وانعدام 

العمل. فـرص 

الأكثر طلبًا لسوق العمل 
بالمعهـد  عطـا  محمـد  بشرى  التحقـت 
الدوليـة  "العلـوم  جامعـة  في  الطبـي 
ا  ـا جديدي للعلـوم والنهضة"، لتشـق طريقي
على صعيـد مسـتقبلها الـدراسي والمهني.

بشرى، التـي تنحـدر مـن مدينـة مـارع 
شمًال حلـب، قالت لعنب بلـدي، إن المجال 

لكنـه  الأولى،  رغبتهـا  يكـن  لم  الطبـي 
كان الخيـار الأفضـل لمسـتقبلها، إذ قيّمت 
ذلـك بنـاء على انتشـار المنـظمًات الدولية 
والمحليـة في الـشمًال السـوري، ورأت أن 
العمـل الطبـي لا يتأثـر تمويلـه في ظـل 

الكـوارث والحـروب.
الحسـن  إلهـام  المسـتجدة  للطالبـة  وكان 
التخصصـات  أن  تـرى  إذ  مشـابه،  رأي 
الطبيـة تعتمد بشـكل رئيـس على الخبرة 

والمعرفـة التقنيـة للفـرد.
للسـنة  الثانويـة  معـدلات  أن  وأضافـت 
الحاليـة أثـرت سـلبيا في اختيـار الـطلاب 
للتخصصـات الجامعيـة التـي يرغبون بها.

إلهـام أجرت امتحانـات الشـهادة الثانوية 
معـدل  على  وحصلـت  اعـزاز،  بمدينـة 
غير كافٍ للالتحـاق بتخصـص الهندسـة 
المعلوماتيـة الـذي لطـالما حلمت بـه، وفق 
تعبيرها، لكنهـا قررت الانتقـال إلى معهد 
أمـن المعلومـات والشـبكات كونـه الأقرب 

إلى تطلعاتهـا.
مـن  الأهـم  أن  على  الطالبتـان  واتفقـت 
عـامين  على  المعهـد  اقتصـار  هـو  ذلـك 
على  قدرتـهمًا  لعـدم  فقـط،  دراسـيين 
تـوفير مصاريـف الجامعـة لوقـت أطول 

مـن ذلـك.
وترى الطالبتان أن السـعي وراء المسـتقبل 

بالنسـبة لـطلاب  الجامعيـة  البوابـة  عبر 
ا  المنطقـة ليـس بالأمـر السـهل، خصوصي
مـع المصاعـب الاقتصاديـة التـي يواجهها 

المنطقة. أهـالي 
العـام  في  الجامعـة  رسـوم  وتتراوح 
الـدراسي الواحد بين 150 و500 دولار 
أمـريكي، وتختلـف باخـتلاف الفروع.

مسـؤول المكتـب الإعلامـي في جامعة 
"حلـب الحـرة"، نصـار نصـار، قـال 
تصـور  يوجـد  لا  إنـه  بلـدي،  لعنـب 
واضـح حـول أسـباب اختيـار شريحة 
من الـطلاب لتخصص جامعـي معيّن.

ومـن جهـة أخرى، ذكـر نصـار أن الإقبال 

الاختصاصات الطبية في المقدمة

سوق العمل تؤثر في خيارات الدراسة لجامعيي الشمال السوري
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اللاذقية - ليندا علي

ـا( موظف  توقـف هاتـف أكـرم )36 عامي
ـا، ليـخبره  حكومـي، قبـل نحـو 20 يومي
صاحـب محـل صيانـة "الموبـايلات" بأن 
الهاتـف لفـظ أنفاسـه الأخيرة ولا سـبيل 

ا. أبدي لإصلاحـه 
في  يعيـش  الـذي  الشـاب  يسـتغرب  لم 
ريـف جبلـة، فهـو كان يسـتخدم هاتفـه 
مـن  وبالتـالي   ،2018 عـام  منـذ  هـذا 
الطبيعـي أن يتوقـف عـن العمـل بعد كل 

الاسـتخدام. هـذا 
الهواتـف  خيـارات  في  الشـاب  بحـث 
الموجـودة، ليجـد أن أقل "موبايل" سـعره 
 178 )نحـو  سـورية  ليرة  مليـون   2.5
أمريكييـا(، وبميـزات غير مناسـبة  دولاريا 

"أونلايـن". لعملـه 
جـار  وهـو  الصيانـة،  محـل  صاحـب 
القريـة، نصحـه بشراء جهـاز  أكـرم في 

غير مجمـرك ومـن ثـم يـكسر لـه معرفه 
الأسـاسي )IMEI( مقابل مبلـغ متواضع، 
ـا مـن  ليوافـق على الفـور ويـشتري هاتفي
نوع "تيكنو" بسـعر 1.3 مليـون ليرة، ثم 
دفـع 100 ألف ليرة أجـور كسر "الأيمي".

مخالـف  فعلـه  مـا  أن  الشـاب  يـدرك 
خيـار  أي  يمتلـك  لا  أنـه  إلا  للقـوانين، 
آخـر، فحتـى ثمـن "الموبايـل" اسـتدانه 
مـن والـده، الـذي بـدوره اسـتدان المبلغ 
ا بـرده حين بيـع  مـن أحـد أقاربـه واعـدي

شـهر. نحـو  بعـد  التبـغ  محصـول 
صيانـة  محـال  أصحـاب  بعـض  ويقـوم 
وعمـوم  اللاذقيـة  في  "الموبـايلات" 
المحافظـات الأخرى بكسر "أيمـي" الجهاز، 
ووضـع "أيمـي" جهاز آخـر عليـه ليصبح 
اسـتخدامه ممكنيـا لدى المعرفات السـورية، 

في عمليـة يعاقـب عليهـا القانـون.

نطـاق  على  العمليـة  تلـك  وانـتشرت 
واسـع منـذ فـرض ضريبـة جمركـة على 
تعـتبر  التـي   ،2020 "الموبـايلات" عـام 
ا، إذ إنهـا غالبيا مـا تكون بين  مرتفعـة جـدي

الهاتـف. 40 و%75 مـن ثمـن 

سري للغاية
"الموبايـل"  أجهـزة  لصيانـة  محلـه  في 
وبيعهـا بريـف اللاذقيـة، يعمل "أسـعد" 
ـا( بهـذه المهنة منذ نحـو عامين،  )27 عامي
الحصـول على  إنهـا سـاعدته في  وقـال 
دخـل جيـد، نتيجـة ازديـاد الطلـب على 
المسـتمر  الرفـع  جـراء  "الأيمـي"  كسر 

الجمركـة. لأجـور 
يشرح "أسـعد" )اسـم مسـتعار( العملية 
الجهـاز  "أيمـي"  يسـتبدل  إنـه   ، قـائلاي
الجديـد بـ"أيمـي" جهـاز آخـر مجمـرك 

بشـكل قانـوني، فيصبـح الجهـاز الجديد 
قـابلاي للعمـل في سـوريا دون الحاجة إلى 

جمركتـه.
وذكـر الشـاب أن مدخولـه الشـهري مـن 
بعـض  في  يصـل  "الأيمـي"  كسر  وراء 
الأحيـان إلى نحـو 7 ملايين ليرة، وتتراوح 
أجـور الـكسر بين 100 ألـف و800 ألـف 
وحداثتـه،  الجهـاز  نوعيـة  بحسـب  ليرة 
مـشيريا إلى أن بعـض الأجهـزة الحديثة لا 
يمكـن كسر "الأيمـي" الخاص بهـا فوريا، 
وربمـا تحتاج إلى نحو خمسـة أشـهر بعد 

توفرهـا في الأسـواق لتنجـح العمليـة.

الحذر واجب
بشـكل  عملـه  عـن  "أسـعد"  يعلـن  لا 
واضـح، ولا يقبـل كسر "أيمـي" هاتـف 
أي عابـر سـبيل، إنا هنـاك طـرق معينة 

الطلـب. لقبـول 
قال الشـاب إنه يجـب أن يكون الشـخص 
ـا عبر طرف  محـل ثقـة، أو أن يكون قادمي
ـا، لأنـه في حـال  شـخص مـا ثقـة أيضي
اكتشـاف الأمـر يتعـرض صاحـب المحـل 

للملاحقـة القانونيـة والسـجن.
كيفيـة  حـول  سـؤال  عـن  جوابـه  وفي 
وصـول الزبائـن إليـه قـال، إنهـم يأتون 
الأهـل  طريـق  عـن  موثوقـة،  بطـرق 
أنـه  إلى  مـشيريا  والأقربـاء،  والمعـارف 
موثـوقين  أشـخاص  عـدة  مـع  يتعامـل 
ا  لإحضـار الزبائـن، مقابـل منحهـم مبلغي

المال. مـن  معينيـا 

الاتصالات تحذر
في تمـوز الماضي، أعلنـت "الهيئة الناظمة 
لـوزارة  التابعـة  والبريـد"،  للاتصـالات 
الاتصـالات بحكومة النظام السـوري، عن 
إرسـال رسـائل نصية لأصحـاب الهواتف 
معرفّهـا  عُـدّل  التـي  المحمولـة،  الذكيـة 
لإعـادة  شـهر  مـدة  ومنحهـم   ،)IMEI(
المعـرفّ الأصلي، تجنبيـا لإيقـاف الجهـاز 
على الشـبكة الخلوية السـورية، ومحاسبة 

قانونييا. مالكـه 

كسر  أن  "الهيئـة"،  إعلان  في  وجـاء 
عليهـا  يعاقـب  جريمـة  يعـد  "الأيمـي" 
الهاتـف  صاحـب  ويحـرم  القانـون، 
المحمـول مـن حقـه بالمطالبة باسـتعادته 
في حـال سرقتـه، وأن اسـتخدام الهاتـف 
بـ"أيمـي مسروق" يعـرضّ صاحبـه لأن 
يرتكبهـا  جريمـة  بـأي  مشـتبهيا  يكـون 
الأصلي  المعـرفّ  ذي  الهاتـف  صاحـب 

بجهـازه. الخـاص 
بعـد الإعلان، بدأت الرسـائل تصل إلى كل 
الأجهـزة التي تـم كسر "الأيمـي" الخاص 
بها، ما تسـبب بأزمـة حقيقيـة لأصحابها 
لتـأمين النقـود اللازمة لجمركـة هواتفهم.

ا( طالبة بقسـم الهندسـة  صفـاء )21 عامي
كانـت  "تشريـن"،  جامعـة  في  المدنيـة 
مهـددة بخسـارة هاتفها الذي تسـتخدمه 
في تـأمين مصاريـف دراسـتها الجامعية، 
عبر العمـل بالتصميم مع إحـدى الشركات 
الداخليـة مقابـل أجر زهيـد لا يكفي أجور 

. لجمركة ا
الشـابة التـي تـدرس في السـنة الثالثـة، 
"الموبايـل"  جمركـة  أجـور  إن  قالـت 
الخـاص بهـا 2.1 مليون ليرة، بيـنمًا يبلغ 
ثمـن جوالها نحـو 2.5 مليـون ليرة، لذلك 
لم تكـن تملـك أي بديل سـوى الاسـتغناء 

ا. عـن هاتفهـا والعمـل معي
علمـت صفـاء مـن زميلتهـا حيلـة تعتمد 
على أن تحصـل على "موبايـل" قديـم لا 
ا، ومن ثم تـكسر "الأيمي"  تسـتخدمه أبـدي
ا بإطفـاء الجهاز  مـن خلاله، وتقـوم لاحقي
وبالفعـل  ا،  أبـدي تشـغله  أن  دون  القديـم 

الحيلة. نجحـت 
قـال "أسـعد"، إن تجـاوز تلك المسـألة لم 
ا، ومـع وصـول رسـائل  ا أبـدي يكـن صعبيـ
الهواتـف  عـن  بالتصريـح  المطالبـة 
وجمركتهـا، بـدأ الزبائـن ينهالـون عليـه 
طبقتهـا  التـي  ذاتهـا  العمليـة  لتطبيـق 

صفـاء.
"موبـايلات"  اشترى  بعضهـم  أن  وذكـر 
ا عن  منخفضـة الثمـن لاسـتخدامها عوضي
ا في  دفـع الملايين لقـاء الجمركـة، مؤكـدي
الوقـت ذاتـه أنـه بحـال سُرق "الموبايل" 

ا. لـن يتـم العثـور عليـه أبدي
الهاتـف  ضيـاع  مسـألة  يخـص  فـيمًا 
والخـوف من عـدم إيجـاده، قالـت صفاء 
جهـاز  ضـاع  إيمـت  "ليـش  سـاخرة، 
ـا، إذا إنتوا سـمعتوا  والشرطة لقيتو أساسي
أنـا بنـوب مـا سـمعت عـن حـدا ضيّـع 

إيـاه". ردتلـو  والشرطـة  موبايـل 
وعقـب الزلزال المدمر في شـباط الماضي، 
بإلغـاء  الاتصـالات  مواطنـون  طالـب 
لمـدة  الأقـل  على  "الموبـايلات"  جمركـة 
شـهر واحـد، لمسـاعدة المتضرريـن مـن 
جديـدة  "موبـايلات"  بشراء  الزلـزال 
مـع  التـي خسروهـا  تلـك  عـن  ـا  عوضي

منازلهـم.
أخبـاريا  محليـة  إعلام  وسـائل  وتداولـت 
تفيـد بأن الاتصـالات سـتلغي الجمركة، إلا 

أن وزارة الاتصـالات نفـت الأمـر.

رغم مخالفته القانون 

سوريون يردون على رسوم 
الاتصالات بكسر "الأيمي"

)AFP( 2021 رجل يتفحص الهواتف المحمولة الذكية في محل هواتف بالعاصمة السورية - 24 من آذار

الأكبر مـن الـطلاب خلال العـام الحـالي 
جانـب  إلى  الشريعـة،  كليـة  على  كان 
الكليـات الطبية )الطب البشري، الأسـنان، 

العلـوم الصحيـة( والصيدلـة.
على  المسـجلين  الـطلاب  عـدد  وبلـغ   
الامتحـان المعيـاري 1142، تقـدم منهـم 

وطالبـة. ا  طالبيـ  1037 للاختبـار 

آفاق جديدة
بعـد مفاضلتهـا على كلية الطـب البشري 
الـذي  المعيـاري  الامتحـان  واجتيازهـا 
تجريـه الجامعة سـنوييا للكليـات الطبية، 
فتُحـت أمـام الطالبـة إيمـان حلاق آفـاق 
جديـدة لتحقيق حلمها، بحسـب مـا قالته 

بلدي. لعنـب 
السـابق  العـام  الطالبـة خلال  وواجهـت 
ا كـبيريا"، إذ لم تتمكـن من تحقيق  "تحدييـ
الـبشري،  الطـب  دراسـة  في  رغبتهـا 
بجامعـة  الصيدليـة  بكليـة  فالتحقـت 
عـن  راضيـة  تكـن  لم  لكنهـا  "إدلـب"، 

. لتخصـص ا
مدفوعـة بحلمهـا لدراسـة الطـب، أعادت 
إيمـان إجـراء امتحانات الشـهادة الثانوية 
واجتازتهـا بنتيجـة 233 درجـة من أصل 
ا في  240، وحجـزت بذلـك لنفسـها مقعدي

"حلـب  بجامعـة  الـبشري  الطـب  كليـة 
لحرة". ا

الحـرة"  "حلـب  جامعـة  أن  وأضافـت 
نتيجـة  إضافيـة"  "ميـزة  على  حصلـت 
شـكّل  مـا  وهـو  بهـا،  التركي  الاعتراف 

لهـا. للانـضمًام  ـا  دافعي
وتسـعى جميع الجامعات في شمًال غربي 
سـوريا للحصـول على اعـتمًاد، لكـن إلى 
الآن لم توفـق أي جامعـة بالحصـول على 
اعتراف حقيقـي، وجميعهـا حصـل على 
اعترافـات جزئيـة مـن بعـض الجامعـات 
تعـاون  عبر  أو  العلاقـات  طريـق  عـن 

. علمي
الحـرة"  "جامعـة  أصـدرت  أن  وسـبق 
ا أكـدت مـن خلالـه  بمدينـة اعـزاز بيانيـ
الجامعـات  ضمـن  الجامعـة  تسـمية 
المعتمـدة لدى مجلـس التعليـم العالي في 

تركيـا.
أنـه بـات بإمـكان  بيانهـا  وأضافـت في 
شـهاداتهم  معادلـة  الخريـجين  الـطلاب 

التركي. العـالي  التعليـم  مجلـس  لـدى 
وحتـى لحظـة تحريـر هـذا التقريـر، لم 
أي  الرسـمية  التركيـة  المؤسسـات  تـنشر 
قـرار ذي صلـة يؤكـد مـا ورد في بيـان 

الجامعـة.

عوائق أمام الطلاب
تشـهد العملية التعليميـة في شمًال غربي 
قلـة  أبرزهـا  عديـدة،  تخبطـات  سـوريا 
ذلـك  التعليمـي، وتـجلى  للـكادر  الدعـم 
لأشـهر  اسـتمرت  لمعلـمين  بمظاهـرات 
بزيـادة  الماضي، ومطالـب  العـام  مطلـع 
العمليـة  وتحـسين  الشـهري  الدخـل 

. لتعليميـة ا
ولا يجـد الطلاب حلولاي جذرية للمشـكلات 
مناطـق  بمختلـف  يعيشـونها  التـي 
السـيطرة، إذ تقـتصر مسـاعي الحل على 
مبـادرات وتبرعـات مـن بعـض المنظمًات 
والفـرق التطوعيـة العاملـة، وسـط واقع 
اقتصادي ومعيشي متردٍ تشـهده المنطقة.

عراقيـل  مـن  يعانونـه  مـا  جانـب  وإلى 
السـنوية،  والأقسـاط  بالرسـوم  متعلقـة 
تظهـر قـوانين إدارية تعرقـل مضيّهم في 

المرحلـة التعليميـة بين الـحين والآخـر.
وفي كانـون الأول 2022، منـع إداريـون 
بجامعـة "حلـب الحـرة" عـدديا من طلاب 
كلية طب الأسـنان من إجـراء امتحاناتهم، 

لعـدم دفعهم رسـوم القسـط الجامعي.
وأوضـح عميـد الكليـة، الدكتـور محمـد 
خطـاب، أنـه في حال عـدم دفـع الطلاب 
للرسـوم، سـتواجه الجامعة مشـكلة مالية 

تعـود بالضرر على دراسـة الطلاب، وسير 
عمـل الجامعة، ونجـاح العمليـة التعليمية 
وعمـل المـدرسّين فيهـا، وهـذا مـا يدفـع 
الجامعـة للمطالبـة بالدفـع والضغط على 

الطلاب.
بالنسـبة  الرسـوم  مشـكلة  تكـن  ولم 
سـبق  إذ  نوعهـا،  مـن  الأولى  للـطلاب 
ا من  وفصلـت الجامعـة نفسـها 43 طالبيـ

الذكور والإناث، بسـبب تزوير شـهاداتهم 
الماضي. آب  في  الثانويـة، 

2022، أثيرت قضيـة  وفي تشريـن الأول 
كليـة الإعلام بجامعة “حلـب الحرة”، التي 
لا تزال تشـهد بعـض التجاذبات وتراشـق 
الاتهامـات بين أطرافهـا من طلبـة وإدارة 
الجامعـة، وسـط مطالـب للطلبـة تنتظر 

الاستجابة.

طلاب في جامعة حلب الحرة بمدينة اعزاز شمالي حلب - 18 من تشرين الأول 2023 )عنب بلدي/ ديان جنباز(

"IMEI" اختصار 
 International Mobile"لـ
 "Equipment Identifier

)الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة(، 
ا،  وهو رمز مكون من 15 رقمي

ويكون لدى كل جوال ذكي في 
العالم رقم خاص به، لا يمكن أن 

يتكرر في جوال آخر.
ويعد هذا الرقم بمنزلة "شهادة 

ميلاد" لكل جوال، ويمكن 
استخدامه لتعقب الجهاز، وتحديد 
مكانه واستعادته في حالة فقدانه 

أو سرقته.
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درعا  - حليم محمد

ثبـت مزارعـو درعـا هـذا العـام ديونهـم 
المؤجلـة على التجـار جراء بيـع المحاصيل 
الأمـريكي،  الـدولار  بعملـة  قبـل جنيهـا 
تجنبيـا لخسـارات ناتجـة عـن انخفـاض 
العـملات  أمـام  المحليـة  العملـة  قيمـة 

الأجنبيـة.
ا مستمريا  وتشـهد الليرة السـورية انخفاضي
في قيمتهـا، إذ وصل سـعر مبيـع الدولار 
الواحد خلال الأسبوع الماضي إلى 13700 
ليرة مقابل كل دولار واحد، بحسـب موقع 
"الـليرة اليـوم" المتخصص برصد أسـعار 

العـملات الأجنبية.
آليـة  لأي  البيـع  عمليـات  وتفتقـر 
قانونيـة تحمـي المـزارع مـن عمليات 
المـزارعين  بعـض  دفـع  مـا  نصـب، 
لإبـرام عقـود، وتثبيت السـعر بالقطع 

الأجنبـي.

 خوفًا من الخسارة
درجـت العـادة في درعـا بيـع المحاصيل 
المثمـرة للتاجـر مباشرة قبل موعـد الجني 
ضمـن مـا يعُـرف بـ"الضمًانـة"، وهـي 
بيـع  على  والمـزارع  التاجـر  بين  اتفـاق 
المحصـول مقابـل ثمـن يحـدده الطرفان 
بالـليرة السـورية، على أن يسـدد التاجـر 
المبلـغ على دفعـات قـد تمتد لـفترة زمنية 
تصـل إلى ثلاثـة أشـهر، الأمر الـذي دفع 
المـزارعين هـذا الموسـم إلى تثبيـت قيمـة 

المبلـغ بالـدولار.
ـا( مـن مزارعي  المـزارع حـسين )25 عامي
تـل شـهاب بريـف درعـا الغـربي، قـال 
مـن  محصولـه  بـاع  إنـه  بلـدي،  لعنـب 
الرمـان إلى تاجر من دمشـق، وبعد تسـلم 
العربـون اتفقـا على تثبيـت بقيـة المبلـغ 
بالدولار حسـب السـعر المتداول بالسـوق 

السـوداء في يـوم البيـع.
وأضـاف المـزارع أنـه ثبـت المبلـغ مطلـع 
تشرين الأول الحالي، وكان سـعر الصرف 
12800 ليرة سـورية لكل دولار، في حين 
ارتفـع خلال أيـام إلى ما يقـارب 13700 

سورية. ليرة 
ا(  في حين تعـرض أيمـن المحمـد )40 عامي
لخسـارة في موسـمه من محصول الرمان 
صرف  سـعر  كان  إذ  الماضي،  العـام  في 
الدولار مقابـل الليرة السـورية حين البيع 
5000 ليرة سـورية، وعنـد تسـديد الثمن 
مـن قبل التاجـر وصل سـعر الصرف إلى 
8000 ليرة سـورية، ولم يكـن قـد اتفـق 
مـع التاجـر على تثبيـت السـعر بالدولار.

إن  بلـدي،  لعنـب  المحمـد  أيمـن  وقـال 
دفعتـه  الماضي  الموسـم  في  خسـارته 
الموسـم. هـذا  بالـدولار  السـعر  لتثبيـت 

لا عقود تحكم عمليات البيع
ا  اتفاقيـ والمـزارع  التاجـر  مـا يبرم  غالبيـا 
أو  عقـد  توقيـع  دون  الموسـم  بيـع  على 
حتـى وجـود شـهود على عمليـة البيـع، 
إنا بشـكل شـفوي، ما عـرضّ عـدديا من 
يملـك  لا  إذ  نصـب،  لعمليـات  المـزارعين 
البائع أي مسـتند قانـوني يحميه في حال 

أنكـر التاجـر تسـديد المبلـغ.
نبيـل المحمـد، وهـو مـزارع لديـه مزرعة 
رمـان مـن عشرة دونـات، قال إنـه يبيع 
في  سـمعتهم  لهـم  لتجـار  محصولـه 
السـوق، معـتبريا أن ضمًان تسـديد التاجر 

هـي مكانتـه وتعاملـه السـابق.
يعمل المـزارع، وفق مـا قاله لعنـب بلدي، 
كـغيره مـن مزارعـي المنطقـة على مبـدأ 
الثقة بتجـار أثبتوا مصداقيـة في التعامل 

المالي معهـم خلال السـنوات الماضية.

أحمـد شـهاب، يعمـل لمصلحـة تاجـر من 
دمشـق )يبحـث عـن محاصيـل للـضمًان 
في درعـا(، قـال لعنـب بلـدي، إنـه ليس 
من المتعـارف عليه بين المـزارعين والتجار 
ا  ضمًانيـ أكثر  أنهـا  مـع  العقـود  توقيـع 
للـفلاح، وهنـاك اتجاه لدى المـزارعين هذا 
العـام لتثبيت سـعر محاصيلهـم بناء على 

الـدولار. تصريف  سـعر 
التـي  المعوقـات  أن مـن  أحمـد  وأضـاف 
تؤخـر تسـليم المـزارعين ديونهـم، عـدم 
المحافظـات  بين  المبالـغ  نقـل  حريـة 
سـوريا  مصرف  عمـم  إذ  السـورية، 
المركزي، في آب الماضي، أن المبلغ المسـموح 
ألا يتجـاوز  المحافظـات يجـب  نقلـه بين 
25 مليـون ليرة سـورية، في حين يفـوق 
ثمـن بعـض المحاصيـل المباعـة مـن قبل 

سـورية. ليرة  المليـار  المـزارعين 

حل خلافاته محليًا
ُ

اتفاق شفهي ت
في  المقيـم  شـعابين  برهـان  المحامـي 
محافظـة درعـا قـال، إن معظـم عمليـات 
البيـع تتـم بالاتفـاق الشـفهي بين البائع 
والتاجـر، وإن الخلافـات الحاصلـة بهـذا 
الشـأن تحُل "وجاهييا" تحـت إشراف عدة 
جهـات، منهـا قـادة سـابقون في فصائل 
المعارضـة العسـكرية، ووجهـاء المنطقـة، 
بالإضافة إلى خبراء بالتجـارة من المنطقة.

عمليـات "نصـب" تعـرض لهـا مزارعون 
خلال السـنوات الماضيـة، دفعـت بعضهم 
لإبـرام عقـود وتثبيـت السـعر بالـدولار، 
وخاصـة إذا كان السـداد طويـل الأجـل، 
ـا أن العقـود هي  وفـق المحامـي، موضحي
الحـق  لإثبـات  عليهـا  متعـارف  وسـيلة 
المالي، لكـن لا يمكن التعامـل فيها قضائييا 
لأن القضـاء يحظـر تثبيت أسـعار الدولار 

. لعقود با
وقـال شـعابين، إن عـدديا مـن المحـامين 
في مدينـة طفـس اقترحوا تشـكيل مكتب 
قانوني، يوثـق عمليات البيـع الزراعي في 
ريـف درعـا عبر عقـود تكـون "قرينـة" 
التاجـر  بين  خلاف  أي  حصـل  حـال  في 
والمـزارع، ولكـن هـذا المـقترح لم يتُرجـم 

الواقـع. أرض  على 
واللوزيـات  والعنـب،  الرمـان  ويعـتبر 
كالمشـمش والـدراق والخـوخ، مـن أبـرز 

بـ"الضمًانـة". تبـاع  التـي  المحاصيـل 
المثمـرة، بحسـب  وتقـدّر عـدد الأشـجار 
مديريـة زراعـة درعـا، بنحـو 600 ألـف 
شـجرة، ويتراوح إنتـاج الشـجرة مـا بين 

كيلوغـرام. و100   50
ويـأتي في مقدمـة المحاصيـل التـي تباع 
بـ"الضمًانـة" الرمـان، كونـه يصـدّر إلى 
وقـدّرت  مبرديا،  ويخـزن  الجـوار  دول 
المديريـة إنتاج المحافظة مـن الرمان بـ21 
ـا و500 طـن مقابـل 17 ألـف طن في  ألفي

الماضي. الموسـم 

تقارير المراسلين

تجنبًا لخسائر المواسم السابقة

درعا.. مزارعون "يضمّنون" محاصيلهم 
بالدولار بعقود " غير قانونية"  

مزارع يتفقد محصول الرمان في ريف درعا الغربي 16 تشرين الأول 2023 )عنب بلدي /حليم محمد(

القامشلي - ريتا أحمد

على  الشـتوية  الملابـس  أسـعار  تشـهد 
بسـطات "البالـة" المسـتعملة في مدينـة 
القامـشلي شمًال شرقـي سـوريا ارتفاعيا 
قـدرة  خـارج  جعلهـا  مسـبوق،  غير 
الدخـل  ذوي  مـن  الأساسـيين  زبائنهـا 

المحـدود.
في  تعمـل  لطفـلين  أم  عـصمًان،  نهـى 
الذاتيـة"  لــ"الإدارة  تابعـة  مؤسسـة 
لعنـب  قالـت  سـوريا،  شرقـي  لـشمًال 
الشـتوية  الملابـس  أسـعار  إن  بلـدي، 
بنحـو  الماضي  العـام  عـن  ارتفعـت 
ا من  الضعـفين، لكنها تبقـى خياريا جيـدي
حيـث الجـودة، وأسـعارها أرخـص مـن 

الجديـدة. الملابـس 
شـتوي  "جاكيـت"  شراء  تكلفـة  تبلـغ 
 400 لطفـل بعمـر ثلاث سـنوات نحـو 
ا،  ألـف ليرة سـورية في حـال كان جديـدي
بيـنمًا يمكـن العثـور على واحد يشـابهه 
على  ليرة  ألـف   60 بسـعر  بالجـودة 

المسـتعملة. الألبسـة  "بسـطات" 

تسـتعين نهى بمحـال "البالة" والألبسـة 
الشـعبية التـي تبيـع الثياب المسـتعملة، 
يحتاجـون  صغـار  أطفالهـا  أن  باعتبـار 
إلى تبديـل ملابـس كـثيرة، ورغـم ارتفـاع 
سـعرها، بحسـب قولهـا، فـإن الفـارق بين 
أسـعار الملابس الجاهزة والمسـتعملة يسـمح 

لهـا بتـأمين احتياجـات أخـرى للعائلة.

الجديدة "رفاهية"
تعتمد نسـبة كبيرة من سـكان القامشلي 
الأوروبيـة  الألبسـة  بيـع  محـال  على 
المسـتعملة )البالـة(، نظـريا إلى انخفاض 

أسـعارها.
ويعـد شراء الملابـس الجديـدة "رفاهية" 
بسـبب  السـكان  لمعظـم  متاحـة  غير 
الأسـعار  وغلاء  الاقتصاديـة  ظروفهـم 
هيـفين  قـول  بحسـب  الدخـل،  مقابـل 
جنـكين لعنـب بلـدي، وهـي من سـكان 
مدينـة القامـشلي، وتعمـل موظفـة في 
مدرسـة تابعة لحكومة النظام السـوري، 

وتتقـاضى راتبيـا لا يتجـاوز 250 ألـف 
سـورية. ليرة 

يحتاج تـأمين كسـوة كاملة مـن الملابس 
الواحـد إلى نحـو مليـوني ليرة  للطفـل 
أنـه  معـتبرة  هيـفين،  وفـق  سـورية، 
رقـم خـارج قـدرة كـثير مـن العـائلات 
المحـدودة الدخـل، ما يجبرهـا على شراء 

المسـتعملة. الملابـس 
مدينـة  في  يقيـم  نـازح  عزيـز،  فهـد 
القامـشلي، ذكـر لعنـب بلـدي أنـه حتى 
"البالة" أسـعارها مرتفعـة في العام الحالي، 
ولم تعـد تخـدم ذوي الدخل المحـدود، إذ بلغ 
الصـغير في محـل  الطفـل  سـعر جاكيـت 
ألـف ليرة سـورية،   50 "البالـة" أكثر مـن 

وهـذا الرقـم لا يتناسـب مـع دخلـه.
ا على "البسـطات"  يعمل فهـد عزيز بائعي
ومـن  بالمدينـة،  الشـعبية  الأسـواق  في 
خلال عملـه على مـدار الأسـبوع يلتقـط 
بعـض القطع الشـتوية لأطفالـه الأربعة 

مـن البائعين بأسـعار تناسـبه.

المحروقات والمصدر وراء الارتفاع
ألبسـة  محـل  صاحـب  محمـد،  أمير 
قـال  القامـشلي،  مدينـة  في  مسـتعملة 
الأوروبيـة  البضائـع  إن  بلـدي،  لعنـب 
الاتحـاد  دول  مـن  تـأتي  عـام  بشـكل 
درجـة  على  بنـاء  وتصنـف  الأوروبي، 
دولار  و500   30 بين  وتتراوح  الجـودة، 

الفرديـة. لـ"الرصـة" 
يسـتخدمه  مصطلـح  هـي  و"الرصـة" 
تجـار الملابـس المسـتعملة، وتضـم نوعيا 
معينيـا مـن الملابس، مـثلاي "رصـة كنزات 

نسـائية"، أو "رصـة ملابـس أطفـال".
وخلال موسـم الصيـف، تتـاح البضائع 
بين  تتنـوع  بمجموعـات  الخليجيـة 
ورابـع،  وثالـث  وثـانٍ  أول  "نخـب" 
درجـة  حسـب  الأسـعار  وتتفـاوت 

الجـودة.
وحول ارتفاع أسـعار الملابس المسـتعملة 
قال صاحـب المحـل، إنه لا يمكـن تحديد 
يـشتري  التـي  المصـادر  لأن  الأسـعار 

منهـا بائعو الألبسـة المسـتعملة مختلفة، 
فهنالـك من يـشتري "البالـة" الأوروبية 
مـن أربيـل، أو مـن تركيـا عـن طريـق 
ا أن الأسـعار  مـعبر مدينة منبـج، موضحي
تتأثـر بارتفاعهـا مـن المصـدر وارتفـاع 
تكاليـف  في  يؤثـر  الـذي  المحروقـات 

. لشحن ا
وحـول ضبـط الأسـعار، أو مـدى وجود 
رقابـة على أسـواق و"بسـطات" الملابس 
المسـتعملة في القامـشلي، توجهـت عنب 
الاقتصـاد"  "هيئـة  إلى  بأسـئلة  بلـدي 
المسـيطرة  الذاتيـة"  لــ"الإدارة  التابعـة 
تفيـد  أجوبـة  وتلقـت  المنطقـة،  على 
البيـع  بأمـور  تتدخـل  لا  "الإدارة"  بـأن 
والشراء وحتـى الاسـتيراد، لكـن محـال 
"البالـة" تنطبـق عليهـا فقـط ضرائـب 
النظافـة والكهربـاء والماء من قبـل هيئة 
هـذه  بعـض  تحتـاج  وقـد  "البلديـة"، 
المحـال إلى رخص لفتحها بحسـب موقع 

واحتياجاتـه. المحـل 

 أسعار "البالة" تتجاوز قدرة ذوي الدخل المحدود في القامشلي
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إنفوغراف

القصف الإسرائيلي للمطارات المدنية السوريــة   
من كانون الثاني حتى 15 من تشرين الأول 2023 

مطار "حلب" الدولي
مادية / خروج عن الخدمة
مادية / خروج عن الخدمة
مادية / خروج عن الخدمة

 بشرية / خروج عن الخدمة 
قتيل عسكري 

 7 مصابين (خمسة عسكريين ومدنيان)

 مادية / خروج عن الخدمة 
 مادية / خروج عن الخدمة

14 من تشرين الأول
12 من تشرين الأول

28 من آب
2 من أيار

22 من آذار
7 من آذار

حلب

دمشق

مطار "دمشق" الدولي
مادية / خروج عن الخدمة

 بشرية / خروج عن الخدمة 
مقتل عسكريين وإصابة 2 آخرين

12 من تشرين الأول
2   من كانون الثاني

8 استهدافات: قصف مطارات مدنية وعسكرية في 2022

المصدر: "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"المصدر: رصد عنب بلدي 
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علي عيد

الحوار الصحفي، نط إعلامي تفاعلي، طرفاه الضيف 
أو الضيوف )في حال كان ندوة صحفية( من جهة، 

والصحفي من الجهة المقابلة، ويعرفّه بعض الدارسين 
على أنه نط تفسيري استقصائي.

تطور الحوار الصحفي مع تطور التقنيات، وبات 
يجري وجاهييا أو عبر الهاتف أو بالمراسلة، وتوسعت 

إمكانية أن يشارك فيه عدة أشخاص من أماكن مختلفة 
في ذات الوقت.

يقسم الدارسون أنواع الحوار الصحفي إلى حوار 
موضوع أو معلومات حول قضية يعُنى بها أشخاص 

متخصصون، سواء كان الموضوع ثقافييا أو سياسييا 
أو اقتصادييا، وحوار حدث، كأن تكون هناك تطورات 

تستدعي استضافة أو مقابلة شخص أو أشخاص على 
صلة واطلاع وقدرة على تقديم تفسيرات لما يجري.

والنوع الثالث هو حوار الشخصية أو الرأي، ويرتبط 
بتجربة شخص بعينه )فنان، عالم، وزير أو ضابط 

سابق(، وغالبيا ما يجري التركيز فيه على تجربة هذا 
الشخص أو ذاكرته، أو إنجازه وسيرته الذاتية، ويعرفّ 

على أنه نط حوار التسلية، وهذا التعريف ليس 
ا.   مطلقي

بعض الحوارات يختلط فيها النوع، كأن يكون حوار 
حدث مرتبطيا بشخصية بعينها، أو حوار شخصية 

يجري بالتزامن مع حدث أو ظهور ما هو جديد فيه، 
أو حوار موضوع يكون للشخص دور محوري فيه، 

فيكون الحوار من النوع الهجين في الحالات السابقة.
لفتتني المقابلة الصحفية التي أجراها مقدم البرامج 

 )Piers Morgan( الحوارية البريطاني بيرس مورغان
في برنامجه "خارج الرقابة" )Uncensored( على 

قناة "توك تي في" )TALK TV( البريطانية، مع 
المؤثر ومقدم البرامج المصري باسم يوسف.

تندرج المقابلة ضمن نوع مقابلة الحدث، لكن مورغان 
اختار لها شخصية غير متوقعة، هي باسم يوسف، 

شخصية مصرية، عُرف كمقدم تلفزيوني ساخر، 
وهو ما جعل الحوار أشبه بحوار حدث يميل إلى نط 

التسلية والإمتاع في قضية الساعة، ما فسح المجال 
ا أمام مورغن لإيصال صوت مختلف، وتحقيق  واسعي

الربح المطلوب في برنامجه عبر الوصول إلى عدد غير 
مسبوق من المشاهدين تجاوز 16 مليون شخص خلال 

ثلاثة أيام. 

من قواعد الحوار التقليدية التحضير المسبق من 
قبل الصحفي، واختيار الشخصية المناسبة، وإعداد 

الأسئلة مع شرط عدم إطلاع الضيف على تفاصيلها، 
وإنا على محاورها أو موضوعها العام، وهي شروط 

تسمح للصحفي مفاجأة الضيف والتحكم بدفة الحوار 
وتوجيهه نحو الأهداف.

هل كان مورغان يبحث عن وجهة نظر عربية 
غير فلسطينية، اجتمًاعية غير سياسية، مطلّعة 

غير متخصصة، وهل سعى للترفيه والربح فقط، 
وهل حسب حساب المفاجأة، بأن تتسبب المقابلة 

بتغيير واسع في الرأي العام الغربي تجاه القضية 
الفلسطينية أو ما يحصل في غزة، أم أنه أراد غير ذلك.

أثارت المقابلة ردود فعل واسعة، وتناولت الصحافة 
الغربية تفاصيلها، كمًا فعلت "BFM TV"، الأعلى 
انتشاريا في فرنسا، على موقعها الإلكتروني، وليس 

بالإمكان تحديد أثر المقابلة في تغيير الرأي العام، أو 
تقدير من تمكنت المقابلة من تغيير آرائهم، لكن هذا 

ا في فن  حصل بالفعل، وهو ما يمكن اعتباره درسي
الحوار الصحفي وأثره.

فاق عدد مشاهدات مقابلة باسم يوسف على قناة 
مورغان في "يوتيوب" أضعاف مجموع مشاهدي 
مقابلات ممًاثلة أجراها في برنامجه مع لاعب الكرة 

السابق زلاتان إبراهيموفيتش، ونجمي هوليوود براد 
 ،)Snow White بيت وراشيل زيغلر )صاحبة دور

ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، ومن 
المؤكد أن هذا الانتشار الواسع مرتبط بآنية الحدث من 

جهة، والانحياز الإعلامي الغربي لإسرائيل من جهة 
ثانية، وكذلك الطريقة المثيرة التي استخدمها باسم 
ا من  يوسف في توريط المحاور الصحفي، مستفيدي

خبرته على الشاشة، وفهمه لتأثير الإعلام، وانصراف 
الجيل الجديد عن المحتوى السياسي الجاف نحو 

تمرير القضايا بطريقة ترفيهية.
يمكن تشبيه الحوار الصحفي بالمعركة، وما يحسم 
هذه المعركة هو قدرة الصحفي وشخصيته وعمق 

معرفته وتحضيره أو تمكن الضيف من التقاط الفرصة 
بذكاء، واستغلال الوقت في تمرير الرسائل، واستخدام 

ما هو متاح في اللغة والأدوات ولغة الجسد للوصول.
سيكون المتخصصون مهتمين بمقابلة مع أهم شخصية 

فلسطينية مؤثرة في الحدث مهمًا كان موقفهم منها، 
لكن الجمهور ليس معنييا بكل هذا، إنه يفكر بكيفية 
قضاء وقت ممتع ومفيد في آن واحد، وهذا ما قدمه 

باسم يوسف وتورط به مورغان، على الرغم من كمية 
الربح المادي لبرنامجه وقناته التلفزيونية.

السؤال الأهم، هل كان سيؤثر باسم يوسف في 
الجمهور العربي لو خرج في حوار على قناة 

"الجزيرة"، كمًا فعل عند الجمهور الغربي، يمكن 
الإجابة بلا، لأنه استخدم أدوات تناسب جمهوريا 

غير منخرط في القضية، وينتمي إلى جيل جديد 
لا يعرف حدود بلاده، ويرى فلسطين من خلال ما 

تقدمه وسائل إعلام محكومة بانحياز سياسي رسمي 
واقتصادي معروف. 

ربما ليس من مهمتنا القول إن مورغان فشل في 
مهمته، وإنه خسر جولة مهنية، وقد يكون العكس 

هو الصحيح، فالصحفي ليس سياسييا، وعندما يكون 
حراً في تحديد ضيوفه، هذا يعني أنه يعمل ضمن 

قاعدة "حرية كاملة.. مسؤولية كاملة"، وعندما يورط 
الصحفي وسيلته الإعلامية في الترويج لما يتعارض 

مع سياساتها، وهو أمر لا نجزم به في حالة مورغان، 
تظهر عندها الورطة.

في جميع الحالات، يمكن اعتبار مقابلة مورغان- 
ا للحوار الصحفي المؤثر..  ا فريدي يوسف نوذجي

وللحديث بقية.  

رأي وتحليل

الحوار الصحفي.. 
هل تورط بيرس مورغان بمقابلة باسم يوسف

هزيمة جديدة لحقوق الإنسان

إبراهيم العلوش
 

توافدُ المسؤولين الغربيين على إسرائيل والدعم شبه 
المطلق لها، مع تجاهل الفلسطينيين كبشر وتجاهل 

مأساتهم التاريخية، بيّن أن القوى الغربية ترمي اليوم 
حقوق الإنسان جانبيا، وترتدي وجه الدول الاستعمًارية 
التي تدعم الفصل العنصري بكل ما تستطيع من قوى 

عسكرية ودبلوماسية.
في الوقت الذي يتبادل فيه المسؤولون الغربيون جمل 
الدعم لإسرائيل وإرسال الذخائر وحاملات الطائرات، 

يعاني الفلسطينيون من محاولة اقتلاع وترحيل، 
وتعمل الدبلوماسية الغربية على إنضاج شروط نكبة 

جديدة للشعب الفلسطيني، الذي يقلق إسرائيل ويؤرق 
جيشها.

مع تحفظنا واستنكارنا للتهجم على المدنيين 
الإسرائيليين أو اختطافهم، فإن المدنيين الفلسطينيين 

ا بشر، ولهم حسب القانون الدولي على الدولة  هم أيضي
المحتلة لأراضيهم حق الحمًاية والطبابة والطعام 

وتجنيبهم أخطار العمليات الحربية، ومن حقهم البقاء 
في منازلهم وعدم إخراجهم منها، بينمًا تجاهر إسرائيل 

بنيتها ترحيلهم من شمًال قطاع غزة إلى جنوبه.
ا لتهجيرهم إلى مصر، بعد نضج  يأتي ذلك تمهيدي

الضغوط على القيادة المصرية لبيع جزء من أراضيها 
لإسرائيل، وإخراج الغزاويين إليها كمرحلة أولى، 

ريثمًا يتم ترحيل فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن 
واكتمًال حملة التطهير العرقي ضدهم.

كثير من دول أوروبا منعت حق التظاهر لدعم الشعب 
الفلسطيني، وأبرزها فرنسا وألمانيا، واعتبرت أن هذا 
الدعم معناه دعم حركة "حمًاس"، وقد اعتبرت قناة 
"بي بي سي" البريطانية أن كل من يتظاهر لدعم 
الفلسطينيين هو داعم لـ"حمًاس"، وإن كانت قد 

اعتذرت عن ذلك، كمًا اعتذرت مذيعة "سي إن إن" عن 
مزاعم ذبح الأطفال الإسرائيليين الكاذبة التي رددها 

الرئيس الأمريكي بايدن.
وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا 

وألمانيا خرجوا بدعم مطلق لإسرائيل، متجاهلين 
القصف اليومي ضد المدنيين العزل، وقد وصل الرئيس 

الأمريكي بايدن، والمستشار الألماني شولتز، ورئيس 
الوزراء البريطاني سوناك، وسيصل الرئيس الفرنسي 

ا، إلى إسرائيل لدعم حكومة  ماكرون، كمًا أعُلن سابقي
نتنياهو المتطرفة التي تسببت خلال العقدين السابقين 
بهذه المأساة بعد تعطيل عملية السلام وحل الدولتين.
ا حاملات الطائرات الأمريكية، وتم تنظيم  وصلت أيضي

الجسور الجوية الحاملة للذخائر، وسيصل 2000 
جندي أمريكي للمساعدة في عمليات اقتحام غزة 

وتهجير شعبها.
لم يتغير شيء في المواقف الغربية تجاه الشعب 

الفلسطيني وتجاه الشعوب العربية والإسلامية، إلا أن 
ما يجري الآن هو إعلانات عداء مطلق لشعوب المنطقة 

واستخفاف بأحلامها وبحقوق الإنسان فيها، فطوال 
75 سنة، حمت الدول الغربية إسرائيل، وحرصت على 

عدم تطبيق أي قانون دولي يتعلق بالفلسطينيين، رغم 
الإعلانات الدبلوماسية المتباكية على حقوق الإنسان، 

وعملية السلام التي تحولت إلى مسرحية هزلية.
عاش اليهود مع العرب والمسلمين طوال 800 عام 
في الأندلس، وأنتجوا الثقافة والفلسفة والازدهار 

الاقتصادي والحضاري، ولكن تم اقتلاعهم من قبل 
الأوروبيين عام 1491 بطرق التهجير القسري الذي 

يشبه طرق تهجير سكان غزة اليوم، مع سيل من تهم 
الهرطقة والإرهاب وما إلى ذلك من تهم جاهزة لكل 

ثقافة مغايرة.
اليوم يعاني التعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
من الكراهية والتمييز العنصري، ما حوّل إسرائيل إلى 
مجرد قاعدة عسكرية استعمًارية متقدمة، ولكن عصر 

الاستعمًار قد ولّى، وتخلصت منه الشعوب العربية منذ 
هزيمة البوارج الحربية في العدوان الثلاثي 1956، 
لكن حاملتي الطائرات "جيرالد فورد" و"ايزنهاور" 

جاءتا إلى المنطقة لإعادة فرض الحلول القسرية على 
الفلسطينيين وترحيلهم، ومنع سبل التعايش في 

حل الدولتين الذي تطالب به الأمم المتحدة والقانون 
الدولي.

هذه نكبة جديدة للفلسطينيين وللعالم العربي، وهي 
ا نكبة جديدة لمفاهيم حقوق الإنسان التي تدعّي  أيضي

الدول الغربية حمًايتها، وتحارب الصين وروسيا 
دبلوماسييا وعسكرييا من أجل ترسيخها وتعزيز قيم 

العالم الحر، كمًا تدعّي.
في الوقت الذي تقصف فيه مستشفيات الفلسطينيين 

وجوامعهم وكنائسهم وبيوتهم، فإن كثيرين من 
مسؤولي العالم الغربي يتمًاهون مع انتقام إسرائيل 

العشوائي، الذي يجعلها مجرد منظمة تشبه المنظمًات 
الإرهابية الأخرى، وتمنع الولايات المتحدة مجلس 

الأمن من إصدار أي قرار لوقف الحرب ضد المدنيين 

الغزاويين، ومنها مشروع القرار البرازيلي، ومشروع 
القرار الروسي، إذ استعملت أمريكا حق "الفيتو" في 

استعراض القوة الدبلوماسية التي تعكس قوة البوارج 
ا عن القيم المعلنة. الحربية بعيدي

استفادت روسيا والصين من هذا التخبط، ومن 
الروح العدائية الغربية لشعوب المنطقة، وبدأت 

تقدم مبادراتها والتودد للفلسطينيين ولحقوقهم 
المشروعة، أما إيران التي هجّرت السوريين ودمرت 

مدنهم، ومارست العنف الطائفي في أرجاء المنطقة، 
فقدمت نفسها كملاك حامٍ للفلسطينيين، وبدأت تنشر 

"بروباغندا" الممًانعة وأكاذيبها التي اعتدنا سمًاعها 
خلال السنوات الماضية. وهي لن تقُدم على التفريط 

بـ"حزب الله" الذي استولى على الدولة اللبنانية 
وأجزاء واسعة من سوريا، بحجة تحرير فلسطين.
مجلس الدولة الفرنسي أبطل، في 17 من تشرين 

الأول الحالي، قرار الحكومة في منع التظاهرات 
المؤيدة للفلسطينيين، وارتفعت أصوات تدعم حقوق 

الشعب الفلسطيني في عدد من الدول الأوروبية، 
ومنها إسبانيا والنرويج وأيرلندا، وصار صوت اليسار 

ا، خاصة في فرنسا التي كانت  الأوروبي مسموعي
دبلوماسيتها تتميز بنكهة غير أمريكية أيام فرانسوا 

ميتران وجاك شيراك، ولا ينسى العالم العربي موقف 
الأخير في العام 1996 من جنود الاحتلال وهو يصيح 

بوجوههم في رام الله.
العالم العربي يتحرك، ولن يبقى حصة في أفواه 

الغرب وروسيا والصين وإيران، فالشعوب العربية 
صارت تمتلك من الثقة بالنفس ومن التعليم والطموح 

ما يجعلها تتغلب على هذا الواقع المتدهور في مكانتها 
الدولية وفي مجال في حقوق الإنسان، الواقع الذي 

قادهم إليه العسكر والنخب الحاكمة، بتآمرهم أو بقلة 
كفاءتهم.

ا لكل من  ولعل ثورات الربيع العربي كانت إنذاري
يستخف بإرادة الشعب وحقوق الإنسان أو من يمس 
بكرامته، ولكل من يتجاهل إرادة شعوب المنطقة في 

الحياة بسلام وازدهار ورفاهية.



سوريا في عين العاصفة

"طوفان غزة" 
يرسم تحالفات الشرق
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خالد الجرعتلي

حسن إبراهيم

تتجـه أنظـار المراقـبين للأحداث في فلسـطين إلى الجبهـة الشمالية، وتحديـدًا إلى المثلث 
الحـدودي مـع لبنـان وسـوريا، حيـث تسـتمر المناوشـات المسـلحة منـذ أيـام بشـكل 

مضبـوط، إذ لا تصعيـد ولا سـكون.
وبيـنما تنفـي إيـران ضلوعها المبـاشر في عمليـة "طوفـان الأقصى" التـي بدأتها حركة 
"حماس" في 7 مـن تشريـن الأول الحـالي، لا تخفي دعمها لــ"حماس"، وتلوّح بتحريك 

الجبهـات ردًا على اسـتمرار التصعيـد في قطاع غزة.
ويجمـع خبراء ومراقبـون على أن طهـران لـن تغامـر بحـرب مـع إسرائيـل والولايـات 
المتحـدة، وأنهـا غالبًـا مـا سـتكتفي بتحريـك أدواتهـا في المنطقـة، ومنها "حـزب الله" 

اللبنـاني والميليشـيات التـي تديرهـا وتمولهـا في سـوريا.
عسـكريًا واستراتيجيًـا، تتعـارض مصالـح إيـران والنظـام السـوري بشـأن مهاجمـة 
إسرائيـل، حسـب متخصـصين اسـتطلعت آراءهـم عنـب بلـدي، في وقـت هـددت فيـه 
إسرائيـل عبر كبـار مسـؤوليها، في حـال انخـراط دمشـق في تصعيـد تقـرره إيـران، 

بالقيـام بتصفيـة الأسـد والإطاحـة بنظامـه.
لا تقـف الأمـور عنـد حـدود "طوفـان الأقصى"، إذ سـيكون لـه مـا بعده على المسـتوى 

الإقليمـي، وخصوصًـا فـيما يخـص اسـتمرار التمـدد الإيراني في سـوريا.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف مـع خبراء ومحلـلين، مـآلات الأحـداث على الصعيد 
وموقـع  المنطقـة،  في  والاصطفافـات  التحالفـات  خارطـة  على  وتأثيرهـا  العسـكري، 

منها. سـوريا 

)Anadolu( 2023 15 من تشرين الأول  امرأة تحمل طفلة وهي تبكي في غزة - 
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برز اسـتعداد الدول الغربيـة لتقديم الدعم 
عمليـة  بدايـة  مـع  لإسرائيـل  العسـكري 
"طوفان الأقصى"، وأصـدر زعمًاء الولايات 
وبريطانيـا  وألمانيـا  الأمريكيـة  المتحـدة 
أبـدوا  ا مـشتركيا،  بيانيـ وفرنسـا وإيطاليـا 
فيه "دعمهـم الثابـت والموحـد" لإسرائيل، 
تشـنها  التـي  بالهـجمًات  فيـه  ونـددوا 

"حمًاس".
"طوفـان  لعمليـة  الأولى  الدقائـق  ومـع 
إيـران  نحـو  الأنظـار  توجهـت  الأقصى"، 
على أنهـا المدبـر والمخطـط للعمليـة، وأنها 
"مقاومـة"  وحـركات  جمًاعـات  تدعـم 
و"الجهـاد  "حمًاس"  منهـا  فلسـطينية، 
لتحريـر  الشـعبية  الإسلامـي" و"الجبهـة 
100 مليـون  فلسـطين"، وتقـدم حـوالي 
لـوزارة  تقريـر  لهـا، وفـق  دولار سـنوييا 

.2020 عـام  الأمريكيـة  الخارجيـة 
أمير  حـسين  الإيـراني،  الخارجيـة  وزيـر 
عبـد اللهيـان، ذكـر، في 13 مـن تشريـن 
الأول الحـالي، أن كل الاحـتمًالات واردة في 
حـال عـدم توقـف "جرائـم حـرب الكيان 
الصهيـوني"، وفي حـال اسـتمرار الجرائم 
ضد الفلسـطينيين ســيقابلَ ذلك بالرد من 

المحـاور". "بقية 
تتوقـف  لم  "إذا  اللهيـان،  عبـد  وقـال 
الاعتـداءات الصهيونيـة فـإن أيـدي جميع 
الأطـراف في المنطقـة على الزنـاد، وهنالك 
تماسـك بين قـادة فصائل المقاومـة، وإنهم 
خططـوا لجميـع السـيناريوهات، ومحـور 

المناسـب". الوقـت  في  سيرد  المقاومـة 

تغيير في الاصطفاف؟
ترتبـط احـتمًالات تـغيّر موازيـن القـوى 
والتحالفـات في الشرق الأوسـط، بحسـب 
للبحـوث  "رامـان  مركـز  نشرهـا  دراسـة 
والاستشـارات"، بتنفيـذ عمليـة عسـكرية 

بريـة مـن عدمـه في قطـاع غـزة.
وقدمت الدراسـة قـراءة بشـكل التحالفات 
العمليـات  نتائـج  على  بنـاء  المقبلـة 
المحتملـة  الإسرائيليـة  البريـة  العسـكرية 
في قطـاع غـزة، واحتمًاليـة بقـاء حركـة 
"حمًاس" أو زوالهـا، وتدخـل إيـران مـن 
ا  عدمـه، معـتبرة أن الأحـداث شـكّلت فرصي
ا لأقطاب  لتشـكل أقطـاب جديـدة، وتهديـدي
مسـتفيدة مـن القضيـة الفلسـطينية مثـل 

المقاومـة". "محـور 
الباحـث المتخصـص في تحليل السياسـات 
العسـكرية  الأمنية والدراسـات  الحكوميـة 
والاستراتيجيـة مهنـد سـلوم، قـال لعنـب 
سـينعكس  الأقصى"  "طوفـان  إن  بلـدي، 
لـن  لكنـه  المنطقـة،  في  التحالفـات  على 
مـع  ـا  خصوصي ا  جذرييـ تغـييريا  يحـدث 
الخلفيـات التاريخيـة التي أدت إلى تشـكل 

هـذه التحالفـات.
السـعودية  العربيـة  المملكـة  أن  وأضـاف 

أجـرت خلال الأشـهر الأخيرة، التي سـبقت 
أحـداث فلسـطين، إعـادة تقييـم لعلاقتهـا 
مـع رأس "محـور المقاومة" إيـران، وتبنّت 
مشـكلات"،  "صفـر  سياسـة  الريـاض 
بعـض  وحلـّت  إيـران،  مـن  فتقربـت 
المواضيـع العالقـة معهـا بعـد مفاوضـات 
على  بغـداد  في  عـامين  لنحـو  اسـتمرت 
مستوى مسـؤولي الأجهزة الاسـتخباراتية.

وإلى جانـب مـا سـبق، لـن يكـون التغيّر 
كانـت  الريـاض  أن  اعتبـار  على  ا  جذرييـ
مـع  التطبيـع  مـن  بموقفهـا  واضحـة 
إسرائيـل، إذ أرادت أن تحقق شـيئيا بالمقابل، 
وتبقـى  نطبـّع  أن  مبـدأ "لا يمكـن  وفـق 

الحـال كمًا هـي".
بالنسـبة  التطبيـع  أن  سـلوم  ويـرى 
للسـعودية مختلـف عمًا هو عليه بالنسـبة 
شروط،  أي  دون  طبعّـت  التـي  للإمـارات 
إذ كان تطبيعهـا "مجانييـا" على الصعيـد 
على  ـا"  "مربحي كان  لكنـه  السـياسي، 

الاقتصـادي. الصعيـد 
بين  المواقـف  اخـتلاف  الباحـث  وأرجـع 
السـعودية والإمـارات، إلى أن أبـو ظبـي 
سياسـييا  فاعلـة  دولـة  نفسـها  تـرى  لا 
مثل الـدول العربيـة الأخـرى في المنطقة، 
بـل تـرى نفسـها بأنهـا مركـز أو مينـاء 
تجـاري، ويمكـن لها أن تتحـول إلى ميناء 
تجـاري دولي ثقـافي، وهي الهويـة التي 
تعمـل عليهـا الإمـارات منـذ أكثر مـن 15 

. ا مي عا
بحسـب  الأقصى"،  "طوفـان  ووضـع 
مـن  محـرج  موقـف  إيـران في  الباحـث، 
كمًا  والممًانعـة"،  المقاومـة  في  "سرديتهـا 
في  السـعودية  العربيـة  المملكـة  وضـع 
الموقـف نفسـه مـن مسـارها للتطبيـع مع 
إسرائيـل، إذ كانـت الريـاض تطالب بعودة 
إسرائيـل إلى حـدود عـام 1967، فـبمًاذا 

سـتطالب بعـد أحـداث غـزة اليـوم؟
جهـة،  لأي  يمكـن  لا  أنـه  اعـتبر  سـلوم 
بـدءيا مـن الولايـات المتحـدة ووصـولاي إلى 
الاحـتلال  على  تضغـط  أن  السـعودية، 
الإسرائـيلي ليعـود إلى حـدود 1967، التي 
أقرهـا مجلـس الأمـن الـدولي، ولا يمكـن 
تحقيـق ذلـك إلا بعمـل عسـكري لفرضـه 

بالقـوة، وهـو بعيـد المنـال.
وكالـة  نقلـت  أسـبوع،  نحـو  وقبـل 
على  مطلـعين  مصدريـن  عـن  "رويترز" 
موقف الرياض لم تسـمّهمًا، أن السـعودية 
ا تدعمهـا الولايـات المتحدة  جمـدت خططيـ
لتطبيـع العلاقـات مـع إسرائيل، مـا يشير 
أولويـات  في  سريـع  تفـكير  إعـادة  إلى 

الخارجيـة. سياسـتها 
دفعـت  الأحـداث  أن  الوكالـة  وأضافـت 
المملكـة إلى التعامـل مـع إيـران، إذ تلقـى 
ولي العهـد السـعودي، الأمير محمـد بـن 
سـلمًان، أول مكالمـة هاتفية له مـن الرئيس 

الإيـراني، إبراهيـم رئـيسي، للحديث حول 
التصعيـد بالمنطقـة.

الباحـث مهنـد سـلوم اعـتبر أن رد فعـل 
السـعودية تجاه الأحـداث في غـزة، وعدم 
انحيازهـا نحـو السردية الأمريكيـة، يظهر 
تخريـب  على  آسـفة  "غير  فعلييـا  أنهـا 
موضوعيـا  ليـس  اعتبـاره  على  التطبيـع، 

للمملكـة". بالنسـبة  ا  استراتيجييـ

تململ عربي
الأحـدث  أن  سـلوم  مهنـد  الباحـث  يـرى 
الشرق  منطقـة  على  المؤثـرة  فلسـطين  في 
الأوسـط بالكامـل، وضعـت جميـع الـدول 
العربيـة في موقـف محرج، إذ ظهـرت حالة 
مـن التملمـل، بداية مـن القاهـرة، التي يرى 
سـلوم، أن الرئيـس، عبد الفتاح السـيسي، ما 
كان ليسـمح باحتجاجات فيها لـولا الضغط 

الشـعبي الكـبير الـذي شـكلته الأحداث.
هـذا التملمـل لـن يدفـع بـدول عربية إلى 
الولايـات  مـع  بتحالفاتهـا  النظـر  إعـادة 
على  المنطقـة  في  مبنيـة  لأنهـا  المتحـدة، 
مـن  "أكثر  إلى  وتحتـاج  سـنوات،  مـدار 
عمليـة )طوفان الأقصى( لتتغير"، بحسـب 
ا أن التحالفات السياسـية  الباحث، خصوصي
بين الـدول لا تتـغير عـادة بسـهولة، لكـن 
يمكـن أن تضعـف بطبيعـة الحـال متأثرة 

بأحـداث معينـة.

لكـن التوصيـف الأقـرب للواقـع في هـذه 
على  الأمـريكي  التـأثير  أن  هـو  الحالـة، 
حلفـاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسـط 
ضعـف متأثـريا بالأحـداث، وربمـا يضعف 

أكثر إذا اسـتمرت لـفترة أطـول.

المقاومة.. مصالح متبادلة
لطـالما عاشـت إيـران وجهـات في صفهـا 
على سرديـة "المقاومة والممًانعـة"، وأقامت 
علاقاتهـا مـع دول وجهـات مسـلحة غير 
ومنهـا  السرديـة،  هـذه  على  حكوميـة 

سـوريا.
وشـؤون  الدوليـة  العلاقـات  في  الباحـث 
الشرق الأوسـط  محمـد عبادي، قـال لعنب 
بلـدي، إن السرديـة الإيرانيـة التـي جعلت 
مركزيـة،  قضيـة  القـدس  تحريـر  مـن 
والمحـاور،  الأحلاف  أجلهـا  مـن  ودُشـنت 
صـارت اليوم على المحـك في ظل التصعيد.

مفصليـة  صـارت  المرحلـة  أن  وأضـاف 
بالنسـبة لـ"محـور المقاومـة"، فهـو أمام 
خياريـن همًا الثبـات أمام التحـدي، وتنفيذ 
بعـض التهديـدات التـي أطلقهـا على مدار 
نصف قـرن، أو أن تذهـب الجهود في مهب 

لريح. ا
واسـتبعد عبـادي أن تنخرط إيران بشـكل 
بتحريـك  مكتفيـة  الصراع،  في  مبـاشر 
ضمـن  متعـددة،  جبهـات  في  وكلائهـا 

مناوشـات منخفضـة الخطـورة، لا تسـمح 
تعمـل  وربمـا  شـاملة،  حـرب  بإشـعال 
إيـران على إشـعال مظاهـرات غاضبـة في 
العـراق واليمـن ولبنـان وإيران وسـوريا، 
ومحـاصرة السـفارات والقنصليات الغربية 
بالمتظاهريـن المدنـيين، مـع عـدم الـسمًاح 
تلحـق  لـن  لكنهـا  المبـاشر،  بالاحتـكاك 

الباحـث. بحسـب  بأعدائهـا،  الضرر 
مـن جهته، الباحـث المتخصـص في تحليل 
السياسـات الحكومية الأمنية مهند سـلوم، 
قـال لعنـب بلـدي، إن إيـران تشـكل مركز 
"محـور المقاومـة" على اعتبارها مسـتمدة 
الـذي  الثـورة"  "تصديـر  مفهـوم  مـن 
اعتمـده روح اللـه الخمينـي، عندمـا قلـب 

إيران. الحكـم في  نظـام 
والممًانعـة"  "المقاومـة  سرديـة  أن  ويـرى 
جعلـت إيـران في مواجهـة مفتوحـة مـع 
كل دول المنطقـة، أي أن أفكارهـا باختصار 
الحكومـات  "إسـقاط  على  قائمـة  كانـت 

الفاسـدة، وبالتـالي تحريـر فلسـطين".
وبالعودة إلى الرابـط بين الأحداث الحالية 
التـي  والممًانعـة"  "المقاومـة  وسرديـة 
تتبناها دول وميليشـيات في المنطقة، منها 
النظام السـوري و"حـزب اللـه" اللبناني 
وميليشـيات عراقيـة ويمنية، فـإن علاقتها 
بالمحـور هـي علاقـة "نفـع متبـادل" لا 

أكثر.

)AP( 2022 من اليمين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس النظام السوري بشار الأسد، والمرشد الأعلى الإيراني آية الله الخميني في طهران - 8 من أيار

"الطوفان" يرتب 
تحالفات المنطقة
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عقـب  الحـالي،  الأول  مـن تشريـن   9 في 
انـطلاق "طوفـان الأقصى"،  يـومين على 
أحرونـوت"  "يديعـوت  صحيفـة  قالـت 
الإسرائيليـة، إن إسرائيـل وجهـت تحذيـريا 
لـ"حـزب الله" اللبناني، عبر فرنسـا، بأنها 
سـتوجه ضربـات لدمشـق مثـل الضربات 
في  الجنوبيـة،  للضاحيـة  توجههـا  التـي 
وإن  بالحـرب،  "الحـزب"  تدخـل  حـال 
الأسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس 

خطـر". في  "سـيكونان  ونظامـه 
على  غريبـة  ليسـت  نفسـها  التهديـدات 
وتعـرض  سـبق  إذ  السـوري،  النظـام 
لتهديـدات مشـابهة عـام 2018، وأخـرى 
الرئيـس  لسـان  على  جـاءت  أمريكيـة 
في  ترامـب،  دونالـد  السـابق،  الأمـريكي 
أيلـول 2020، بأنـه كان على وشـك اغتيال 

الأسـد، لكـن وزيـر دفاعـه مانـع ذلـك.
وانحصر نشـاط النظام السـوري الرسـمي 
في خمسـة اتصـالات هاتفيـة أجراها وزير 
المقـداد، مـع نظرائـه  الخارجيـة، فيصـل 
في دول "صديقـة" أدان خلالهـا التصعيد 
الإسرائـيلي في فلسـطين، وثلاثـة أخـرى 
أجراهـا رئيـس النظـام، بشـار الأسـد، مع 
الرئيـس الـروسي، فلاديمير بـوتين، وآخر 
مـع نـظيره الإيـراني، واتصال مـع رئيس 

الإمـارات. دولة 
إسرائيـل  السـوري  النظـام  وحمّـل 
وحلفاءهـا الغربـيين مسـؤولية التصعيـد، 
ودعـا لوقفـه، إلى جانب اجتمًاعـات عربية 
قـدم  الشـأن  هـذا  في  المقـداد  حضرهـا 

نفسـه. الخطـاب  خلالهـا 
ومـع القصـف الـذي تعـرض المستشـفى 
 500 فيـه  وقتُـل  غـزة  في  "المعمـداني" 
فلسـطيني، أعلنـت الخارجية السـورية عن 
حـداد لمـدة ثلاثـة أيـام، نكّسـت خلالهـا 
وفي  السـورية،  الأراضي  على  الأعلام 
السـفارات والهيئات الدبلوماسـية خارجها.

الحدود والمطارات
بعـد ثلاثـة أيـام على "طوفـان الأقصى"، 
مواقـع  الإسرائيليـة  المدفعيـة  اسـتهدفت 
محافظتـي  بين  متفرقـة جنـوبي سـوريا 
انـطلاق  خلفيـة  على  والقنيطـرة،  درعـا 
باتجـاه  السـورية  الأراضي  مـن  قذائـف 

المحتـل. الجـولان 
وقـال المتحدث باسـم الجيـش الإسرائيلي، 
أفيخـاي أدرعـي، عبر موقـع "إكـس"، إن 
القـوات الإسرائيليـة ردت بقصـف مدفعي 
ونيران قذائـف هاون نحو مصـادر النيران 
داخـل الأراضي السـورية، في حين نقلـت 

جنـوبي  مصـدر  عـن  رويترز"  وكالـة" 
سـوريا، لم تسـمِه، أن فصـيلاي فلسـطينييا 

أطلـق ثلاثـة صواريـخ باتجـاه إسرائيل.
الحـالي،  الأول  تشريـن  مـن   12 وفي 
"حلـب"  مطـاري  إسرائيـل  اسـتهدفت 
و"دمشـق" الدولـيين بغـارات صاروخيـة 
تضرر  إلى  أدى  مـا  متزامـن،  وقـت  في 

الخدمـة. عـن  وخروجهـا  مهابطـهمًا 
الـطيران  اسـتهدف  يـومين،  وبعـد 
"حلـب"  مطـار  أخـرى  مـرة  الإسرائـيلي 
عـن  مجـدديا  أخرجـه  بهجـوم  الـدولي 
العمـل. إلى  المطـاران  عـاد  ثـم  الخدمـة، 

ا على قصـف المطاريـن الدولـيين،  وتعقيبيـ
إن  السـورية،  الدفـاع  وزارة  قالـت 
"العـدوان" هـو جـزء مـن النهج المسـتمر 
في دعـم "الجمًاعـات الإرهابيـة المتطرفـة 
التـي يحاربها الجيش السـوري في شمًالي 

الـبلاد".
السـوري"  "الجيـش  أن  البيـان  وأضـاف 
شمًالي  الجمًاعـات  بملاحقـة  سيسـتمر 

الـبلاد  سـوريا وضربهـا "حتـى تطـهير 
منهـا"، تعقيبيـا على القصـف الإسرائـيلي.

القواعد الأمريكية ليست بمأمن
الحـالي،  الأول  تشريـن  مـن   19 في 
شـهدت قاعدتـا "التنـف" شرقـي حمص، 
حيـث  الـزور،  ديـر  شرقـي  و"كونيكـو" 
وعلى  الـدولي  التحالـف  قـوات  تتمركـز 
الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  رأسـها 
عـن  ناتجـة  أنهـا  يعُتقـد  انفجـارات 
اسـتهداف مجهـول المصـدر، بحسـب مـا 
أفـاد مراسـل عنـب بلـدي في ديـر الزور.

الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  أعلنـت  كمًا 
في  العسـكرية  قواعدهـا  أن  )البنتاغـون( 
سـوريا والعـراق تعرضـت لعـدة هجمًات 

طيـار. دون  بطائـرات 
"البنتاغـون"،  باسـم  الرسـمي  المتحـدث 
مؤتمـر  في  قـال  رايـدر،  بـات  الـجنرال 
صحفـي، في 19 مـن تشريـن الأول، إنـه 
في وقـت مبكـر مـن صبـاح الأربعـاء 18 

من الشـهر نفسـه بتوقيـت سـوريا، جرى 
سـوريا  في  “التنـف”  قاعـدة  اسـتهداف 

مـسيرتين. بطائـرتين 
وقـوات  الأمريكيـة  القـوات  اشـتبكت 
ودمرتهـا،  مـسيرة  طائـرة  مـع  التحالـف 
بحسـب رايـدر، بيـنمًا اصطدمـت الطائرة 
الأخـرى بالقاعدة مـا أدى إلى إصابة قوات 

طفيفـة. بإصابـات  التحالـف 
المركزيـة  القيـادة  أصدرتـه  بيـان  وقـال 
الأمريكيـة )سـينتكوم(، في 18 من تشرين 
الأول، إن الجيـش الأمـريكي "دافـع ضـد 
ثلاث طائـرات مـسيرة" اسـتهدفت قواتـه 

في العـراق.
مصطفـى  الإيـراني  الشـأن  في  الباحـث 
القواعـد  اسـتهداف  أن  يـرى  النعيمـي 
الأمريكيـة في المنطقـة خيـار متـاح أمـام 
التصعيـد في غـزة، إذ تملـك إيـران نفـوذيا 
ا، ولديهـا عـنصر المباغتـة والمفاجأة  واسـعي
على  سـوريا،  شرقـي  أمريكيـة  لقواعـد 

الإيـراني. الممـر  طريـق 

سوريا في قلب العاصفة
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو )يمين( في إسرائيل - 18 من تشرين الأول 2023 )رويترز(

)AFP( 2023 دبابات إسرائيلية متمركزة قرب الحدود مع لبنان - 15 من تشرين الأول

سعت إسرائيل، وأمريكا من خلفها، 
لإحلال اصطفافات جديدة في المنطقة 

فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قبل 
بدء "الطوفان"، ومرت هذه المساعي 

بمراحل تبدلت بتبدل الإدارات الأمريكية، 
ا، وهو تطبيق  لكن الهدف فيها كان واحدي

سلام يوقف محاولات إقصاء إسرائيل 
من المنطقة.

عام 1993، جربت إسرائيل وأمريكا 
في عهد إدارة الرئيس الأمريكي، بيل 

كلينتون، اتفاقية أو معاهدة "أوسلو"، 
التي أطلق عليها رسمييا "إعلان المبادئ 
حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي"، 

وكانت أول اتفاق سلام بين إسرائيل 
ومنظمة "التحرير الفلسطينية" بقيادة 

ياسر عرفات.
والتزمت المنظمة الفلسطينية بحق 

دولة إسرائيل في العيش بسلام وأمن، 
والوصول إلى حل لكل القضايا الأساسية 

المتعلقة بالأوضاع الدائمة من خلال 
المفاوضات، وأن إعلان المبادئ هذا هو 

بداية حقبة خالية من العنف.
قررت إسرائيل بدورها على لسان رئيس 

وزرائها، إسحاق رابين، أنه في ضوء 
التزامات منظمة "التحرير"، ستعترف 

بها على أنها الممثل للشعب الفلسطيني، 
وستبدأ المفاوضات معها.

اتفاقية "أوسلو" لم تثمر بمرور الوقت، 
إذ وجد الاحتلال الإسرائيلي نفسه أمام 
سلسلة من الهجمات، وعمليات تهريب 

السلاح من مصر نحو غزة، دمرت 
ما بنته المساعي الأمريكية لإحلال 

"السلام".
وبحسب ما جاء في كتاب "سباق إيران 
على الأعلوية الإقليمية" الذي تطرق في 

جزء كبير منه إلى مراحل تحول الصراع 
في المنطقة، فإن إدارة جورج بوش لم 
تستوعب التحولات الحاصلة في الشرق 

الأوسط، عندما دعت دولاي عربية إلى 
مؤتمر "أنابوليس للسلام" إلى جانب 
إسرائيل، مفترضة أن الخطر الإيراني 
مشترك فيما بينها، وقد يشكل جبهة 

واحدة ضد إيران، بحسب ما رآه كاتب 
الفقرة الجنرال الإسرائيلي المتقاعد 

موشي يعلون.
الدكتور دوري غولد، المتخصص في 

الشأن الأمريكي، والذي عمل دبلوماسييا 
أمريكييا في إسرائيل، ذكر في الكتاب 
نفسه، أنه في عام 2008، وبعد فشل 

مساعي إدارة بوش لتحقيق سلام جديد، 
كانت دول الخليج العربي غير مهتمة 

بالتحدث مع وزيرة الخارجية الأمريكية 
آنذاك، كونداليزا رايس.

وأرادت الدول العربية أن تعرف ماذا 
ستفعل واشنطن لوقف التمدد الإيراني 

بالمنطقة، أي أن إيران كانت أولوية 
بالنسبة لها، وليست عملية السلام، 

بحسب الكتاب.
واستمرت المساعي الأمريكية وصولاي إلى 

أيلول 2020، عندما تبنت إدارة الرئيس 
الأمريكي، دونالد ترامب، ما يعرف اليوم 

باسم "اتفاق أبراهام" الذي وقعّته 
الإمارات والبحرين وإسرائيل للتطبيع 

مع إسرائيل.
وقال ترامب، إن "إسرائيل والإمارات 

والبحرين سينشئون سفارات متبادلة 
ا، وسيفتح ذلك الباب أمام  وسيعملون معي

المسلمين للصلاة في القدس"، مشيريا 
إلى أن هذا الاتفاق هو أول اتفاق سلام 
مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من 

ربع قرن، لافتيا إلى توقعه قيام دول 
ا. أخرى بالتطبيع لاحقي

ومنذ منتصف العام الحالي، سعت 
الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين 

إسرائيل والمملكة العربية السعودية، 
ذات الثقل السياسي بين الدول 

العربية، لكن أحداث "طوفان الأقصى" 
وتداعياتها عرقلت هذه المساعي.

تاريخ "سلام" 
لم يكتمل
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الحكوميـة  السياسـيات  في  المتخصـص  يـرى 
قـرار توسـيع نطـاق  أن  الأمنيـة مهنـد سـلوم، 
دول  إلى  وامتدادهـا  المنطقـة،  في  المواجهـات 
مجـاورة مـن ناحيـة الجهـات الحكوميـة أو غير 
الحكوميـة التي تدعمهـا إيران، هو "قـرار إيراني 

بالكامـل".
وأضـاف أن انهيـار النظـام السـوري، أو تهديـد 
وجـود ميليشـيات كـ"حـزب اللـه" اللبنـاني، أو 
أخـرى في سـوريا والعـراق واليمـن، لـن يهـدد 
كامـل "محـور المقاومـة"، على اعتبـار أن إيـران 

تشـكل مركـز هـذا المحـور.
وبالمقابـل، فـإن انخـراط إيـران بمواجهـة تهـدد 
وجودها سيشـكل خطـريا على المحور بشـكل عام، 
للأسـباب نفسـها، وهـو مـا لا يمكن أن تسـمح به 

ن. طهرا
ويـرى الباحـث أن إيـران تعتمـد على استراتيجية 
"التلويـح بالتصعيـد"، لكـن هـذا التلويـح يمكن 
ـا على أنـه تصعيد مبـاشر، ويمكن  أن يـفسر أيضي

التعامـل معـه على هذا الأسـاس.

هدف مقابل هدف
الشرق  وشـؤون  الدوليـة  العلاقـات  في  الباحـث 
الأوسـط  محمـد عبـادي، يـرى أن حـد التصعيـد 
بين "حـزب اللـه" وإسرائيل سـيقتصر في المرحلة 
الأولى على مـزارع شـبعا وتلال كفر شـوبا، وهي 
أراضٍ لبنانيـة محتلـة، هدف مقابـل هدف، قصف 

قصف. مقابـل 
وقـال لعنب بلـدي، إن هذا خيار يناسـب الطرفين، 
فإسرائيـل لا تريـد فتـح جبهـتين، و"حـزب الله" 
لديـه مـن التعقيـدات الداخليـة مـا يمنعـه مـن 
الانخـراط في حـرب مدمـرة، إلا تحـت ضغـوط 

. ى قصو
مديـر مركـز "رؤيـة للتنميـة السياسـية"، أحمـد 
عطاونـة، اسـتبعد الانخـراط الإيـراني المباشر في 
مواجهـة مـع إسرائيـل ومـع الولايـات المتحـدة، 
ا بحجـم تمادي  معـتبريا أن التدخـل يبقـى مرهونيـ

وتصعيـد إسرائيـل على الأرض.
وقـال عطاونـة لعنـب بلـدي، إن الحديـث يـدور 

أكثر حـول تدخل "حـزب الله" وبعـض الجمًاعات 
المدعومـة إيرانييـا في دول عربيـة المختلفة، سـواء 

في اليمـن وسـوريا والعراق.
ولفـت عطاونـة إلى أن الولايـات المتحـدة يمكن أن 
تـفسر تدخـل هـذه الجمًاعـات على أنـه انخـراط 
إيـراني، وبالتـالي يمكن أن يرد الحلـف الإسرائيلي 

إيران. على 

مساران
المتخصـص في الشـؤون الدوليـة محمـد عبادي، 
يـرى أن جهود إيران الدبلوماسـية ستسـتمر على 
مسـارين، الأول تقليـدي، وهو الالتحـاق بالجهود 
العربيـة- التركيـة لإقامـة هدنـة أو وقـف لإطلاق 

النار وإرسـال المسـاعدات الإنسـانية.
حلفـاء  على  الثـاني  الإيـراني  المسـار  ويرتكـز 
طهـران الدولـيين كروسـيا والـصين، للعمـل على 
تهدئـة عبر اسـتغلال ثقلـهمًا في الأمـم المتحـدة، 
مـن بـاب موازنـة الاندفاع الأمـريكي للعـودة إلى 
الشرق الأوسـط، وهـو مـا سـيؤثر على مصالـح 

هـذه الـدول في المنطقـة.
ويرتكـز هـذا المسـار على إمـداد روسـيا بمزيـد 
مـن الأسـلحة كالصواريـخ والطائـرات المـسيرة 
لتكثيـف الضغـط على الجبهـة الأوكرانيـة، مـا 
قـد يخفـف مـن التركيـز الأمـريكي على الشرق 
الأوسـط، لكـن وبالمحصلـة، لـن تنخـرط إيـران 
تحـت أي ظـرف وأمـام أي محـدد بمعركـة ضد 
التضحيـة  الأمـر  اقـتضى  لـو  إسرائيـل، حتـى 

بوكيـل لهـا هنـا أو هناك.
الباحـث في العلاقات الدوليـة بلال سلايمة، يعتقد 
الإيـراني  والنظـام  الأمريكيـة  الإدارة  كلاي مـن  أن 
و"حـزب اللـه" غير معنيين بالتصعيـد أو الدخول 

مباشرة. مواجهـة  في 
ويـرى سلايمـة أن الرسـائل التي يرسـلها "حزب 
اللـه" هـي نـوع مـن التصعيـد المتحكـم بـه أو 
سمًاحـه  خلال  مـن  السـيطرة،  تحـت  التصعيـد 
باسـتهداف مـزارع شـبعا التـي هـي في الأصـل 

لبنانيـة. أراضٍ 
التصريحـات  إن  بلـدي،  لعنـب  سلايمـة  وقـال 

إيـران  وتخطيـط  ضلـوع  بعـدم  الأمريكيـة 
لا  واشـنطن  أن  إلى  تـشير  الأقصى"  لـ"طوفـان 

الحـرب. هـذه  في  إيـران  تنخـرط  أن  تريـد 
وأوضـح أن تسريـب هـذه المعلومـة مـن الطـرف 
الأمـريكي كان بمنزلـة رسـالة إلى إيـران، مفادها 
ا إلى أن  أن واشـنطن غير معنيـة بالتصعيـد، لافتيـ
الحـاملات التـي وصلـت إلى شرق المتوسـط هـي 

ـا. رسـالة ردع أيضي

على الأرض
الشرق  وشـؤون  الدوليـة  العلاقـات  في  الباحـث 
الأوسـط  محمد عبـادي، يرى أن الانخـراط الكامل 
في الحـرب سـيتوقف على نتائـج الاجتيـاح البري 
ومـدى قـدرة "حمًاس" على صد وتعطيـل القوات 

الإسرائيلية.
ويمكـن، بحسـب عبـادي، اسـتلهام تجربة "حزب 
اللـه" عـام 2006، الـذي أوقـف الاجتيـاح البري 
في وادي حـجير فـيمًا عـرف حينهـا بـ"مـقبرة 
الميركافـا"، فـعلى الرغـم مـن الطبيعـة الجغرافية 
ا إضافييـا في  المفتوحـة لغـزة والتـي تمثـل عبئيـ
المواجهـة، فإن شـبكات الأنفـاق وحرب الشـوارع 
قـد تكـون رهـان "حمًاس" لتكـرار تجربة "حزب 

اللـه" عـام 2006.
وقـال موقـع "Axios" الإخبـاري الأمـريكي نقلاي 
عن مسـؤولين أمريكيين )لم يسـمّهم(، إن انضمًام 
"حـزب اللـه" إلى الحـرب يمكـن أن يـؤدي إلى 
تصعيـد كـبير لأسـوأ صراع في الشرق الأوسـط 

عقود. منـذ 
وذكـر أن الجيـش الإسرائـيلي الذي يركـز الآن في 
معظمـه على غـزة، سـيواجه صعوبـة أكبر بكثير 
في القتـال على جبهـتين في وقـت واحـد، بيـنمًا 
تنهمـر الصواريـخ على قواعده والمراكز السـكانية 

إسرائيل. في 
ونظـريا إلى المخاطـر التـي تحيـط بكيـان النظام 
فـرص  تراجعـت  الصـدد،  هـذا  في  السـوري 
احتمًاليـة دخولـه بـأي مواجهـة عسـكرية دعمًاي 
للمقاومـة الفلسـطينية التـي لطـالما علـّق خطابه 

عليهـا. السـياسي 

ما مستقبل المنطقة

وردت تحذيـرات مـن الإدارة الأمريكيـة للأسـد بعـدم الانخـراط 
بالحـرب، نقلتها الإمـارات العربية المتحـدة، التي طبّعـت علاقاتها 

ـا مع تـل أبيب وواشـنطن. مـع دمشـق وتحظـى بعلاقـات أيضي

هل يساوم للحصول على المال؟
الباحث المتخصص في الشـأن السـوري والسياسـية الأمريكية 
بمعهـد "واشـنطن للأبحـاث" أنـدرو تايلـر، قـال في تحليل 
موجـز، إنـه لتقييـد خيـارات إيـران وتفـادي اتسـاع نطـاق 
الأزمـة الناجمة عن الصراع عبر سـوريا، يتعين على واشـنطن 
أن توجـه تحذيـريا مباشريا لبشـار الأسـد، بعدم دخـول الحرب 
وكبـح جمًاح الميليشـيات الإيرانيـة على طول حـدود الجولان.

وتوقـع تايلـر أن يسـتغل النظـام وسـاطة أبـو ظبـي في الأزمة 
التـي يعيشـها للمطالبـة بمزيـد مـن الأمـوال المسـبقة مـن دول 
الخليـج العربي، التي سـبق وقدمت تنـازلات للأسـد دون مقابل.

ويـرى الباحـث أنـه لا ينبغي تخفيـف العقوبـات على النظام 
الحصـول على  الأشـكال دون  في سـوريا بـأي شـكل مـن 
دليـل واضـح على أنـه يقيـّد الخيـارات المتاحـة أمـام إيـران 
في مواجهـة إسرائيـل والأردن وغيرهمًا مـن حلفـاء الولايـات 

المتحـدة في المنطقـة.
وكان النظـام السـوري يـسير في خطـى متواصلـة لتحقيـق 
تطبيـع عـربي وإقليمـي، بعـد أكثر مـن عقـد على انطلاقـة 
الثـورة السـورية، وتمكّـن مـن إعـادة العلاقات مـع الإمارات 
والبحريـن، كمًا اسـتعاد مقعده في الجامعـة العربية، وحضر 
رئيس النظام، بشـار الأسـد، قمة جدة الأخيرة، وسـط مسـاعٍ 
لاسـتكمًال جميـع العلاقات مـع المملكـة العربية السـعودية.

حليف لطهران.. لكن
مـع غيـاب إمكانيـة دحـض فرضيـة مسـاومة الأسـد لأبـو 
ظبـي، لا يمكن تجاهـل علاقاتـه المتينة مع طهـران، وتغلغلها 
الأمنيـة  السـورية، خاصـة  الدولـة  في كـثير مـن مفاصـل 

والعسـكرية.
وتثبـت طهـران حضورهـا في سـوريا ولبنـان، عبر مجموعة 
مـن الميليشـيات المدعومـة مـن قبلهـا، وأبرزها "حـزب الله" 
 570 وتملـك  العراقـي،  الشـعبي"  "الحشـد  مـن  وفصائـل 

ـا عسـكرييا في سـوريا. موقعي
الأراضي  على  الميليشـيات  مـع  اشـتباك  حصـل  حـال  وفي 
ـا خصبـة لـلصراع أكثر مـن لبنان،  السـورية، فسـتكون أرضي
بحسـب الباحث في الشـأن الإيراني مصطفـى النعيمي، لأنها 
ـا، وهنالك قـوى دولية  منطقـة عمليات مفتوحـة منذ 12 عامي

مـا زالـت فيها.
كمًا أن إسرائيـل لا تريـد فتـح جبهـة أو توغـل مـن الجانـب 
اللبنـاني، لأنها سـتضع كثيريا مـن المسـتوطنات تحت مصادر 

نيران وهـجمًات "حـزب الله".
"عمـران  مركـز  في  باحـث  مسـاعدة  اللطيـف  عبـد  صبـا 
للدراسـات"، قالـت لعنب بلـدي، إنـه لا يمكن تجاهـل أدوات 
إيـران في المنطقـة التـي قـد تسـتهدف الأمـان الإسرائـيلي، 
بالرغـم من عدم وجـود دلائل قويـة تشير إلى انخـراط إيران 

مبـاشرة بين "حمًاس" وإسرائيـل.
وأضافـت أن طهران لا ترغـب في حرب مباشرة مـع إسرائيل، 
وسـتعتمد على ميليشـياتها المحليـة التي تعـززت منذ 2017، 
وتعمـل ضمـن قـوات النظـام السـوري، وقـد تتدخـل إيران 
ـا عبر "حـزب اللـه"، لافتـة إلى أن  بشـكل غير مبـاشر أيضي

معظم تحـركات إيـران كانـت لأغراض سياسـية.
مديـر مركـز "رؤيـة للتنميـة السياسـية"، أحمـد عطاونـة، 
يـرى أن سـوريا لا يمكن أن تـغير من تموضعهـا على خارطة 
التحالفـات في المنطقـة، إذ لا يمكنهـا الخـروج مـن مظلـة 

القـوى التـي تدعمهـا إيران.
وأرجـع الباحـث ذلـك إلى أن النظـام السـوري يعي أنـه لا يزال 
يعيـش في فترة غير مسـتقرة، ومفتوحـة على جميع الاحتمًالات، 
ـا مع وجـود قوى إقليميـة ودولية عديـدة على أراضيه،  خصوصي

مـا يجعـل من الصعـب الانتقـال من مربـع إلى آخر.

الأسد بين أبو ظبي 
وطهران

التدخل العسكري الإيراني في الصراع لن يكون 
من مصلحة النظام السوري، باعتباره يمر بمرحلة 
تعافٍ وبحاجة إلى الدعم الدولي والمادي الذي 
توفره طهران، لذلك لن يكون من الجيد انشغال 

حليف مثل إيران بملف آخر، خاصة بهذا الوقت 
الذي يكون فيه الحليف الآخر للنظام وهو روسيا 
أيضًا في حالة غير مستقرة، بسبب الحرب الدائرة 

في أوكرانيا.

صبا عبد اللطيف
مساعدة باحث في مركز "عمران للدراسات"
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منتصـف تشريـن الأول الحـالي، وافقـت 
مشروع  على  السـوري  النظـام  حكومـة 
بمسـتوردات  يتعلـق  تشريعـي  صـك 
الذهـب، منحـت بموجبـه مجموعـة مـن 
الإعفـاءات لمـدخلي الذهـب الخـام، لكـن 

معيّنـة. شروط  وفـق 
ورغـم أن هـذا القـرار يسـهم في إنعـاش 
أسـواق  مصلحـة  في  ويصـب  الإنتـاج 
الصاغـة، قـد يؤثر سـلبيا على قيمـة الليرة 
لاحتيـاج العمليـات المرافقـة لهـذا الصـك 
ـا  التشريعـي إلى الـدولار المنخفض أساسي

في السـوق.

200 دولار لكل كيلوغرام
التشريعـي،  الصـك  بموجـب  يسُـمح، 
للسـوري والأجنبـي المقيـم وغير المقيـم، 
بإدخـال مـادة الذهـب الخـام )السـبيكة 
التـي لا يقـل وزنهـا عـن كيلوغـرام واحد 

ا( إلى سـوريا. 24 قيراطيـ مـن عيـار 
مـن  الخـام  الذهـب  مدخـل  ويعُفـى 
الذهـب  اسـتيراد  إجـازة  على  الحصـول 
الذهـب  بإدخـال  لـه  ويسُـمح  المدخـل، 
الخـام بصحبـة مسـافر، كمًا يعُفـى مـن 
جميـع الضرائـب والرسـوم المترتبـة على 
رسـم  ذلـك  في  بمـا  الاسـتيراد،  عمليـة 
الاسـتيراد، والرسـوم الجمركية والضرائب 
ورسـوم  الخدمـات،  وبـدلات  الأخـرى، 
التصديـق  ورسـم  والتـأمين،  الخـزن 
والرسـوم  الطابـع،  ورسـم  القنـصلي، 
بموجـب  المفروضـة  المحليـة  والضرائـب 

النافـذة. القـوانين 
بالمقابـل، يسُـتوفى مـن الشـخص مدخل 
بالقطـع  مـالي  رسـم  الخـام  الذهـب 
الأجنبـي قـدره 200 دولار أمـريكي لـكل 
الأمانـات  مـن  تحصيلـه  يتـم  كيلوغـرام 
الجمركيـة، ويحُول إلى حسـاب "الخزينة 
المركزيـة- إيـرادات مختلفـة" في الموازنة 

العامـة.
إخراج مصوغات خلال شهر ونصف

غير  الأجنبـي  التشريعـي  الصـك  يلُـزم 
المقيـم مدخـل الذهـب الخـام بـأن يقوم، 
ـا من تاريخ  خلال فترة لا تتجـاوز 45 يومي
منـح وثيقة الإدخـال الصادرة عـن الأمانة 
الجمركيـة السـورية، بإخـراج مصوغـات 
الورشـات  مـن  محلييـا  مصنعـة  ذهبيـة 
السـورية المرخصة مـن وزارة الصناعة أو 
الاتحـاد العـام للحرفيين، بمـا يعادل وزن 

الذهـب الخام المدخل، من عيـار 18 أو 21 
. قيراطيا

يعُفـى الأجنبـي غير المقيم مدخـل الذهب 
الخـام مـن تنظيـم بيـان تصديـر، ويتـم 
بصحبـة  الذهبيـة  المصوغـات  إخـراج 

مسـافر.
ويغـرم مدخـل الذهـب الخـام في حـال 
التأخـر بإخـراج الذهـب المصـوغ ضمـن 
المهلـة المحـددة، بموجـب قرار مـن حاكم 
مصرف سـوريا المركـزي، بغرامـة ماليـة 
تعـادل قيمـة غـرام ذهـب عـن كل يـوم 
الذهـب  كميـة  يتجـاوز  لا  بمـا  تـأخير 
المدخلـة، على أن تسـدد الغرامـة بالدولار 
العالمـي  الذهـب  سـعر  وفـق  الأمـريكي 

التسـديد. بتاريـخ 
وفي حـال اسـتغرقت الغرامـة كامل كمية 
الذهـب المتأخـر في إخراجـه يتم اسـتيفاء 
هـذه الكميـة كغرامة، وتعـد إيـراديا نهائييا 

الدولة. لخزينـة 
مدخـل  على  التشريعـي  الصـك  وفـرض 
الذهـب الخـام ممـن يقـوم بتحريـف أو 
لإدخـال  المطلوبـة  الوقائـع  في  تغـيير 
هـذا  أحـكام  وفـق  الذهـب،  وإخـراج 
القانـون، غرامـة ماليـة قدرها مـثلاي قيمة 

المخالفـة. موضـوع  الذهـب 

إنعاش الإنتاج
التشريعـي،  الصـك  مـن  الهـدف  يتمثـل 
الحكومـة، بتحـسين واردات  وفـق إعلان 
الأجنبـي،  القطـع  مـن  الدولـة  خزينـة 
ودعـم وتنشـيط عمـل ورشـات الصياغة 
اليـد  وتشـغيل  المجوهـرات  وصناعـة 
عمليـات  تنظيـم  إلى  بالإضافـة  العاملـة، 
إدخـال الذهـب الخـام وإخراجه مـن قبل 

المقيـم. غير  الأجنبـي  الشـخص 
الباحـث الاقتصـادي في مركـز "عمـران 
للدراسـات الاستراتيجيـة" منـاف قومان، 
قـال في حديـث إلى عنب بلـدي، إن أهمية 
الصـك التشريعـي نابعـة مـن الإعفـاءات 
المتضمنـة داخل القـرار من أجل اسـتيراد 
الذهـب الخـام، إذ لم تعـد هنـاك حاجـة 
والضرائـب،  الاسـتيراد  رسـوم  لدفـع 
ا  بعدمـا كان يجـب على المسـتورد سـابقي
أن يدفـع حوالي سـبع دفعات بين رسـوم 

وضرائـب.
الماليـة  التكاليـف  عـن  النظـر  بغـض 
المترتبـة على هـذه الدفعـات، هنـاك البيئة 

البيروقراطيـة التي يصطدم بها المسـتورد 
جـراء تشـعب الخطـوات وكثرة الدفعات، 
لذلـك وجـدت السـوق السـوداء طريقهـا 

للتربـح والاسـتفادة، وفـق قومـان.
تتعلـق  ا  أهدافيـ هنـاك  أن  ذلـك  ويعنـي 
بحسـب  المـحلي،  الإنتـاج  بتشـجيع 
هدفـه  يكـن  لم  القـرار  لأن  الباحـث، 
ا،  الاسـتيراد وحسـب، بـل التصديـر أيضي
المسـتورد  على  غرامـة  القـرار  أقـر  لـذا 
في حـال لم يتـم تصديـر ذهـب مصـوغ 
بنفـس الكميـة التي تـم توريدهـا خلال 

محـددة. فترة 

الليرة قد تتأثر
يـرى الباحـث الاقتصـادي منـاف قومان، 
صناعـة  إنعـاش  يسـبب  قـد  القـرار  أن 
مدفوعيـا  المحليـة  السـوق  في  الذهـب 
للخـارج. والتصديـر  الاسـتيراد  بحوافـز 

مـن جانـب آخـر، توجـد نقطـة مفيـدة 
ونقطـة مضرة تضمنها الصـك التشريعي، 
وفـق الباحـث، إذ تتمثـل النقطـة المفيـدة 
بـأن مصرف سـوريا المركزي فـرض 200 
دولار على كل كيلوغـرام مسـتورد، وهـذا 
سـيعود بالفائـدة على احتياطـي القطـع 

. لأجنبي ا
أمـا النقطـة المضرة فتتمثل بأن المسـتورد 

يحتـاج إلى القطع الأجنبي مـن أجل إتمام 
عمليـة الاسـتيراد، الأمـر الـذي سـيحرك 
الطلـب على الـدولار في السـوق المحليـة 
، وبالتـالي قد  التـي تفتقـر للـدولار أصلاي
يـؤدي هذا إلى إضعـاف قيمة الـليرة أمام 

العـملات الأجنبيـة في الأشـهر المقبلة.

%80 من المبيعات للادخار
منـذ مطلع العـام الحالي، تواصل أسـعار 
تسـجيل  المحليـة  الأسـواق  في  الذهـب 
ارتفـاع في قيمتهـا، وصلـت مؤخـريا إلى 

مسـبوقة. غير  مسـتويات 
وتتأثـر أسـعار الذهب في سـوريا بسـعر 
الـليرة  صرف  وبسـعر  العالمـي،  الذهـب 

السـورية أمـام العـملات الأجنبيـة.
وبحسـب الـنشرة الصادرة عـن "الجمعية 
المجوهـرات  وصنـع  للصياغـة  الحرفيـة 
بدمشـق"، لحظـة تحرير التقرير، سـجل 
سـعر مبيـع غـرام الذهـب مـن عيـار 21 
ا 762 ألـف ليرة سـورية، وسـعر  قيراطيـ

شرائـه 761 ألـف ليرة.
فيمًا سـجل سـعر مبيـع الغرام مـن عيار 
ا و143 ليرة، وسـعر  ا 653 ألفي 18 قيراطيـ

ا و143 ليرة سـورية. شرائـه 652 ألفي
غسـان  الحرفيـة"،  "الجمعيـة  رئيـس 
لصحيفـة  تصريـح  في  قـال  جزمـاتي، 

"البعـث" الحكوميـة، في 12 مـن تشرين 
الأول الحـالي، إنـه خلال فترة انخفـاض 
ركـوديا  الأسـواق  شـهدت  الذهـب  سـعر 
زبائـن  أن  ـا  موضحي عليـه،  الطلـب  في 
الذهـب ممـن يعتمدونـه كوسـيلة لادخار 
المال يراقبـون بحـذر سـعره، ففـي حـال 
عليـه  الطلـب  يقـل  السـعر  انخفـض 

بالعكـس. والعكـس 
نحـو  الذهبيـة  الـليرات  مبيعـات  وتبلـغ 
في  الذهـب  أسـواق  مبيعـات  مـن   80%
سـوريا، مـا يعنـي ارتفـاع نسـبة شرائه 

للادخـار.
أشـارت صحيفـة  الماضي،  آب  ومنتصـف 
غيـاب  وجـود  إلى  الحكوميـة  "الثـورة" 
تـام لذهـب "الادخـار" لأي مـن الـليرات 
والأونصـات الذهبيـة في عدد من أسـواق 
الصاغـة بدمشـق، في حين تتوفر وبكثافة 

الفنية. القطـع  مختلـف 
وراء  السـبب  أن  إلى  الصحيفـة  وأشـارت 
الكثيـف على ذهـب  ذلـك يعـود للطلـب 
تنفـد  الكميـات  يجعـل  الـذي  الادخـار 
وإلى  قيـاسي مـن طرحهـا،  خلال زمـن 
خسـارة التجـار، الأمـر الذي لا يشـجعهم 
على زيـادة الكميـات المنتجـة مـن الليرات 
منـذ  المحـددة  الكميـة  على  والأونصـات 

طـرح الـليرة والأونصـة السـورية.

مستوردات الذهب 
تنعش الصاغة على حساب الليرة السورية

محلات صاغة وبيع للذهب في منطقة البزورية بدمشق - 20 من تموز 2023  )عنب بلدي / سارة الأحمد(

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

785.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  12000البنزين  10000المازوت  7500الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 495 شراء 486  دولار أمريكي  مبيع 13850  شراء 13650

الذهب 18  673.000                                    

 يورو   مبيع 14675 شراء 14458

 2
من كانون الثاني

 16
من كانون الثاني

 2
من شباط

 18
من آذار

 4
من أيار

 11
من أيار 

 13
من حزيران

 19
من تموز

 24
من تموز

 12
من آب

 16
من آب

 2
من تشرين الأول

 16
من تشرين الأول

 19
من تشرين الأول

غرام الذهب يرتفع نحو نصف مليون ليرة سورية 
منذ مطلع 2023

ا 325 ألفً
ا 340 ألفً

ا 361 ألفً

403 آلاف

403 آلاف

ا 500 ألفً

ا 540 ألفً

ا 588 ألفً
ا 620 ألفً

ا 693 ألفً

ا 735 ألفً
ا 695 ألفً

ا 750 ألفً
ا 762 ألفً

المصدر: "الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات بدمشق"
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عنب بلدي - يامن المغربي

آلاف المنشـورات عبر وسـائل التواصـل الاجتماعـي، صـور وتسـجيلات مصـورة ومتظاهرون، تبـدو الصـورة للوهلة الأولى 
عائـدة لعـام 2011، عندمـا اندلعـت الثـورات الشـعبية المنادية بالحريـة وإسـقاط الأنظمـة الدكتاتوريـة في تونس ومصر 

وليبيـا وسـوريا واليمن.1
الحـال مختلفـة تمامًـا في 2023، ومظاهـر الحداد الإلـكتروني جاءت بفعـل المعارك في قطاع غزة الفلسـطيني، وسـقوط 

آلاف الضحايـا مـن المدنـيين، نتيجة القصف الجـوي الإسرائـيلي على القطاع.
ورغـم الصـور المنشـورة مـن غـزة، والتي تظهـر حجـم المأسـاة، والتفاعـل الكـبير لشريحة واسـعة مـن السـوريين، فإن 
ارتبـاط حركـة "حماس" الفلسـطينية بالمعـارك، ودخول "حـزب الله" اللبنـاني على خط الاشـتباكات وإن بشـكل متقطع، 
والشـكوك حـول دور إيـراني مباشر بعمليـة "طوفان الأقصى" التي أطلقتهـا "حماس" ضد إسرائيـل في 7 من تشرين الأول 

الحـالي، يجعـل تفاعـل وتعاطـف شريحة أخرى مـن السـوريين غائبًا.
يجـادل كـثيرون في علاقـة "حماس" بالنظام السـوري، وكذلـك إيران، وبالتـالي يتحول الأمـر من قضية فلسـطينية كاملة 

يمكـن التعاطـف معها ومسـاندتها، إلى مسـاندة الحركة المسـيطرة على قطاع غزة منـذ عام 2007.
رفـع النظـام السـوري شـعارات تحرير فلسـطين، ولعـب على هـذه القضية على مـدى عقود، مسـتغلًا تغلغلهـا في ضمير 
السـوريين ومناهجهـم الدراسـية، بالإضافة إلى العوامـل التاريخيـة التي جمعت بين السـوريين والفلسـطينيين، والحروب 
المشتركـة، والحـدود المفتوحـة على الأقل حتـى تطبيق اتفاقية "سـايس- بيكـو"، بعد سـقوط الدولة العثمانيـة في 1918، 

وتقسـيم بلاد الشـام والعراق بين فرنسـا وإنجلترا.

بين 1982 و2023.. ما الذي تغير
 نفـذت إسرائيـل عمليـة عسـكرية ضـد 
لبنـان في عـام 1982، ووصلـت قواتهـا 

بيروت. اللبنانيـة،  العاصمـة  حتـى 
السـوري  النظـام  قـوات  عـن  وبمعـزل 
 ،1976 منـذ  لبنـان  في  وجـدت  التـي 
توجـه سـوريون إلى لبنان لقتـال القوات 

فلسـطينيين  جانـب  إلى  الإسرائيليـة 
المعـارك،  ولبنانـيين، وقتُـل بعضهـم في 
السـابق  العـام  الأمين  ذكـره  مـا  وفـق 
جـورج  اللبنـاني،  "الشـيوعي"  للحـزب 
حـاوي، ضمـن مسلسـل وثائقـي أنتجته 

القطريـة. "الجزيـرة"  قنـاة 

اسـتمر تعاطـف السـوريين في الحـروب 
التاليـة، وظهـر بشـكل واضـح في حرب 
"تمـوز" 2006، وحـرب غـزة في 2008.

مـع اختيار النظام السـوري الحـل الأمني 
السـوريين،  المتظاهريـن  مواجهـة  في 
وانتقـال الثـورة السـلمية في سـوريا إلى 

معـارك مسـلحة، وارتـكاب مجـازر بحق 
المدنـيين وتدمير المـدارس والمستشـفيات، 
السـوريين  مـن  شريحـة  حـال  بـدأت 
بالتغير، وتغير شـكل التعاطـف والتفاعل 
في  الجاريـة  الأحـداث  تجـاه  والمواقـف 
الجغـرافي  الارتبـاط  رغـم  أخـرى،  بلاد 

والإنسـاني. والتاريخـي 
القضايـا  إلى  النظـرة  تـغير  ويرتبـط 
عوامـل،  بعـدة  والإنسـانية  السياسـية 
منهـا الوعـي السـياسي ومـدى ارتباطها 

عليـه. وتأثيرهـا  نفسـه  بالشـخص 
الباحـث الاجتمًاعـي حسـام السـعد، قال 

لعنـب بلـدي، إن وجود الإنسـان في بقعة 
جغرافيـة معينّـة يفـرض عليـه التواصل 
مـع المتضرريـن مـن القضايـا السياسـية 

والإنسانية.
وضرب السـعد مثـالاي العلاقـة بين الثـورة 
السـورية ومـا يحـدث في غـزة في الفترة 
التعاطـف  سـلوك  أن  وأوضـح  الحاليـة، 
يبنـى على مـا تمثل هـذه الأحـداث للفرد 
وتوجهاتـه  مبادئـه  مـن  اقتراب  مـن 
السياسـية أو الإنسـانية أو الدينيـة، ومـن 
هنـا تنشـأ اختلافـات في مواقـف بعـض 

الأفراد.

غزة.. 
سوريون يتأرجحون 

بين ارتباطهم الوجداني 
وموقفهم السياسي  

عنب بلدي - محمد فنصة

"الشـغل مع زبائـن خارج سـوريا أفضل، 
لأن الدفـع غالبيـا بالـدولار، أمـا بالبلـد ما 
بتـوفي معنا، سـاعات عمل طويلـة مقابل 
أجور بسـيطة"، بهـذه الـكلمًات أوضحت 
رانيـا سـبب توجههـا للعمـل عـن طريق 
رغـم  سـوريا،  خـارج  لزبائـن  الإنترنـت 
المشـكلات المتعـددة التـي قـد تنتـج عـن 

العملية. هـذه 
مـع  السـلوك  هـذا  في  تـشترك  رانيـا 
عديـد مـن الأشـخاص في سـوريا ممـن 
المأجـورة  الخدمـات  تقديـم  يسـتطيعون 
الصـور  تصميـم  مثـل  الإنترنـت،  عبر 
بأنواعها )شـعار شركـة، بروشـور، أغلفة 
كتب، وغيرهـا(، وإنتـاج أو تعديل مقاطع 
المواقـع  وتصميـم  وبرمجـة  مصـورة، 
الإلكترونيـة، وغيرهـا، عـن طريـق مواقع 
إلكترونيـة وسـيطة تجمـع بين مقدمـي 

والباحـثين عنهـا. الخدمـات  هـذه 
وتنـتشر المعاهـد الخاصـة التـي تفتتـح 
بتدريـس  تختـص  تعليميـة  دورات 
المجـالات المذكـورة، في حين يتعلـم بعض 

الأشـخاص من المصادر المفتوحـة المجانية 
الإنترنـت. على 

التصميـم  تعلـم  على  الطلـب  وازداد 
ولغـات البرمجـة بسـبب دخلهـا المرتفع 
ـا عنـد  مقارنـة ببقيـة المهـن، وخصوصي
العمـل لزبائـن خـارج سـوريا، إذ يكون 
ظـل  في  الأجنبيـة،  بالعـملات  الأجـر 
تدهـور قيمـة الـليرة السـورية وتـدني 
قيمـة الأجور بشـكل عـام لتردي الوضع 

الاقتصـادي.
المهـن  هـذه  أصحـاب  يعـاني  بالمقابـل، 
مصاعـب مشتركـة تتعلـق بطبيعـة المهنة 
التـي تحتـاج إلى الجلـوس أمـام شاشـة 
وأخـرى  طويلـة،  لسـاعات  الكمبيوتـر 
خاصـة بالمقيمين في سـوريا مـن انقطاع 
سرعـة  وضعـف  للكهربـاء،  مسـتمر 
الإنترنـت، وانتقاص أجورهـم لعدم وجود 
طريقة دفـع مباشر، والاعـتمًاد على طرق 
التحويـل الرسـمية التـي تصرف العملـة 
الأجنبيـة للمحليـة بقيمة أقل مـن المتعامل 

بهـا في الأسـواق.

تحديات متعددة
رانيـا )طلبـت عـدم ذكـر اسـمها الكامل 
لأسـباب أمنيـة( تقيـم في محافظـة درعا 
مجـال  في  وتعمـل  سـوريا،  جنـوبي 
الكمبيوتـر  باسـتخدام  الصـور  تصميـم 
منـذ عـدة سـنوات، قالـت لعنـب بلـدي، 
"إن مـن عيوب عـملي أنه يتطلب سـاعات 
طويلـة مرهقـة غير محـددة المـدة أمـام 
شاشـة الكمبيوتـر، وهـو مـا يؤثـر على 

النفسـية". حالتـي 
وتعمل رانيا بشـكل أسـاسي على مشاريع 
منفصلـة لزبائـن أجانـب خارج سـوريا، 
لكنها بسـبب عدم كثافة العمـل وانقطاعه 
ا، تقـدم في مركز  لأيـام أو أسـابيع أحيانيـ
تدريبيـة  دورات  بمدينتهـا  تعليمـي 

للمهتـمين بتعلـم ذات المجـال.
بحسـب تقريـر منظمـة العمـل الدوليـة 
)ILO( الصـادر في أيلـول الماضي، يعاني 
أكثر مـن 13 مليـون شـخص في جميـع 
بسـبب  الـبصر  ضعـف  العـالم  أنحـاء 
عملهـم، مـع مـا يقـدّر بنحـو 3.5 مليون 

إصابـة في الـعين تحدث في مـكان العمل 
مـن جميـع   1% هـذا  عـام، ويمثـل  كل 

الإصابـات المهنيـة غير المميتـة.
ا مـن المشـاريع لعملاء  نفـذت رانيـا عديدي
والكويـت  ومصر  والأردن  لبنـان  مـن 
والإمـارات عبر مواقـع متخصصـة بربط 
العامـلين على الإنترنـت بمختلـف المجـالات 
مـع الباحـثين عـن هـذه الخدمـات، مـشيرة 
إلى أهميـة تسـويق المصمـم لأعمًالـه من أجل 
الحصـول على زبائن، كمهمـة إضافية لعمله.

وعلى الرغـم مـن التطـور التقنـي الـذي 
سـاعد في الوصـول إلى عملاء مـن خارج 
الـبلاد، يواجـه السـوريون مشـكلات في 
العمـل عـن بعُـد، منهـا مـا ذكرتـه رانيا 
مـن "مجادلـة" أصحـاب المشـاريع حول 
المطلـوب،  المشروع  ومواصفـات  الأجـور 
آخريـن  لمصمـمين  باللجـوء  مهدديـن 
أي  وضـع  دون  لشروطهـم،  للخضـوع 
وإبداعـات  المصمـم  لحرفيـة  اعتبـار 

تعبيرهـا. وفـق  تصاميمـه، 
ويصـل مدخـول رانيـا الشـهري بشـكل 

عملهـا  مـن  دولار   200 إلى  متوسـط 
بالتصميـم لعـملاء أجانب، لكنهـا دائميا ما 
تـخسر جـزءيا مـن أجورها بسـبب طريقة 
تسـلم الأجـور، واشتراط العـملاء الأجانب 
الدفـع فقـط بقنـوات التحويل الرسـمية.

وتتسـلم رانيـا أجورها على شـكل حوالات 
التـي  يونيـون"،  "ويـسترن  شركـة  عبر 
بدورهـا تسـلم المبلـغ في سـوريا حصريا 
بالـليرة السـورية، وبسـعر صرف البنـك 
المركزي السـوري، الذي يختلف في سـعر 
الـدولار الواحـد عـن "السـوق السـوداء" 
السـورية،  الـليرات  مـن  آلاف  بعـدة 
ويضـاف إلى هـذا الفـرق أجـور الحوالـة 

التـي تخُصـم مـن حسـاب رانيـا.
بلغ سـعر صرف الـدولار الواحد بحسـب 
 11500 والصرافـة"  "الحـوالات  نشرة 
19 مـن تشريـن الأول  ليرة سـورية، في 
الحـالي، بيـنمًا بلـغ سـعره 13850 ليرة 
السـوداء"، بحسـب موقـع  في "السـوق 
سـعر  بتتبـع  المختـص  اليـوم"  "الـليرة 

العملـة المحليـة.

 استغلال وصعوبات في الإنترنت والكهرباء  

بأجور زهيدة.. 
مصممون سوريون يعرضون خدماتهم عن بُعد

مجتمع
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وعلى اعتبـار أن الظـروف الحاليـة تدفـع 
شريحـة مـن السـوريين لبنـاء تعاطفهم 
الانحيـازات  أو  السياسـية  المبـادئ  وفـق 
لطـرف دون آخر، يظهر مفهـوم التعاطف 

مختلف. بشـكل 
الباحثـة الاجتمًاعيـة عائشـة عبـد الملـك، 
ا  فرقيـ هنـاك  أن  بلـدي  لعنـب  أوضحـت 
بين العطـف والتعاطـف، وبيـنمًا يذهـب 
الشـفقة،  شـعور  باتجـاه  الأول  المفهـوم 
يدفع الثـاني صاحبـه للتحرك والمسـاعدة 
ومحاولـة خلـق حلـول للمشـكلة القائمة.

وأضافـت أن أغلـب المشـاعر الحاليـة لدى 

النـاس تتمحـور حـول مفهـوم العطـف، 
أصابتهـم  مـن  تجـاه  بـالألم  والشـعور 

الكـوارث.

الكوارث الوطنية.. تعاطف أقل
بلغـت أعـداد الضحايا المدنيين في سـوريا 
أطـراف  مختلـف  يـد  على  قضـوا  ممـن 
ا، منهـم  ـا و465 شـخصي النـزاع 230 ألفي
201 ألـف و63 ضحيـة على يـد النظـام 
السـوري، منـذ آذار 2011، وفـق بيانـات 
الإنسـان"،  لحقـوق  السـورية  "الشـبكة 
بالإضافـة إلى الأزمـة الاقتصادية وملايين 

اللاجـئين السـوريين في دول الجـوار أو 
. يرها غ

تدفـع  بسـوريا  المحيطـة  الكارثـة  هـذه 
لأزماتهـم  الأولويـة  لمنـح  السـوريين 
الخاصـة، ومحاولـة الخروج مـن الكوارث 
وهـذا  الممكنـة،  الأضرار  بأقـل  المتتاليـة 
سـبب إضافي لتـغير شـكل التعاطف مع 

المحيطـة. القضايـا 
وفـق السـعد، فـإن التـأثير الـذي تتركـه 
الكـوارث، خاصـة المرتبطة بالسياسـة، قد 
تـؤدي إلى عـدم رؤية المشـهد السـياسي 
الكامـل، ويحصـل نـوع مـن الخلـط بين 

المواقـف السياسـية والأوضاع الإنسـانية، 
وعـدم فهـم أن السياسـيين يبحثـون عن 
مصالحهم بشـكل مستمر حسـب القضايا 

يتبنونها. التـي 
وأوضـح أن وجـود حالـة نفـور أو رفض 
أن  يجـب  لا  مـعيّن،  سـياسي  لفصيـل 

كامـل. إلى شـعب  تتوجـه 
فصائـل  حظيـت  سـنوات،  مـدى  على 
فلسـطينية، بمـا فيهـا حركـة "حمًاس"، 
لهـا  وكان  السـوري،  النظـام  بدعـم 
في  ومكاتبهـا  وتدريباتهـا  معسـكراتها 
العاصمة دمشـق، قبل أن تتبايـن مواقفها 

السـورية. والثـورة  النظـام  تجـاه 
ضـد  معـارك  في  بعضهـا  وشـارك 
 3076 هنـاك  المقابـل،  وفي  السـوريين، 
و333  سـوريا،  في  معتـقلاي  فلسـطينييا 
إلى  الضحايـا  عـدد  ووصـل  مفقـوديا، 
إحصائيـات  وفـق  ا،  شـخصي  4214
"مجموعـة العمـل مـن أجل فلسـطينيي 

سـوريا".
 في تشريـن الأول 2022، زار وفـد مـن 
حركـة "حمًاس" النظام السـوري، وعادت 
العلاقـات بين الطـرفين، وهذا مـا أدى إلى 
اتخـاذ موقـف مـن قبـل سـوريين ضـد 
الحركـة، وأثـر على نظـرة بعضهـم تجاه 
القضية الفلسـطينية، خاصة مـع الصورة 
التـي ترسـمها إسرائيل عن نفسـها ضمن 
وسـائل التواصـل الاجتمًاعـي، باعتبارهـا 
عسـكرييا  ومتطـوريا  ديمقراطييـا  ا  "بلـدي

ا وتكنولوجييـا". واقتصادييـ
مواقـع  اسـتغلال  إسرائيـل  وتحـاول 
بالشـباب  للتـأثير  الاجتمًاعـي  التواصـل 
العـربي، مـن خلال حسـابات وصفحـات 
و“تـويتر“  بـوك”  “فيـس  موقعـي  على 

الغـرض. لهـذا  ـا  خصيصي أنشـئت 
الباحثـة الاجتمًاعيـة عائشـة عبـد الملـك، 
مـع  التعاطـف  إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت 
يدفـع  الواضحـة،  الإنسـانية  القضايـا 
مـع  لوقوفـه  أفضـل،  لشـعور  الإنسـان 
الحـق والعـدل، والانتقال مـن العطف إلى 

التعاطـف.
قسـمت  الحاليـة  الظـروف  أن  وأضافـت 
النـاس إلى قسـمين، يرى القسـم الأول أن 
مـا يجـري في غـزة على فترات متباعـدة 

كان يحصـل يومييـا في سـوريا.
الفريـق الثـاني يتحـدث على أن القضيـة 

ا، ويبنـي وجهة نظره  محقـة وعادلـة أيضي
على هـذا الأسـاس، حتى لو كانـت الكارثة 

تحيـط به.
وعندمـا تنتشر صـور أو مقاطـع مصورة 
تتعلـق بالتعاطف مـع فلسـطين، يحصل 
في أذهـان القسـم الثاني مـن الناس ربط 
مـع إدلب، باعتبـار أن الألم واحد والقصف 

متزامـن، وفق عبـد الملك.

التوازن بين السياسة والتعاطف
في خضـم الأحـداث السياسـية المتلاحقة، 
والتغـييرات الدولية الكبيرة التي يشـهدها 
العـالم، تصبح عمليـة خلق تـوازن ما بين 
السياسـية والتعاطف أمـريا صعبيا، خاصة 
عند وجـود الأزمـات الكبرى، وهـو أمر لا 
يقـتصر على شريحة معينّة، بـل يمتد إلى 
جميع الشرائـح، بمختلـف طبقاتها المادية 

ا. أيضي والاجتمًاعية  والثقافيـة 
السـعد،  بـرأي  التـوازن،  هـذا  ويرتبـط 
المشـهد  وقـراءة  السـياسي،  بالوعـي 
وخريطـة الواقـع السـياسي في المنطقـة 
وموقعـه  الإنسـان  فيهـا  يعيـش  التـي 
مـن كل تلـك الأحـداث، وبالتـالي تكويـن 
سـلبية(  أو  )إيجابيـة  واضحـة  مواقـف 
التـي تؤثـر في وضعـه  القضايـا  تجـاه 
السـياسي، وحتـى في وجدانه الإنسـاني.

وقالـت الباحثـة الاجتمًاعيـة عائشـة عبـد 
التـوازن  خلـق  إن  بلـدي،  لعنـب  الملـك، 
صعـب للغاية، خاصـة إن كان يتعلق الأمر 
بالانـتمًاء، وبشـكل عام يتعاطف الإنسـان 
مـع الحـالات البعيـدة عـن السياسـة من 
بشـق  ارتباطهـا  ومـع  إنسـاني،  مبـدأ 
سياسـيي يبـدأ الأمـر بالاخـتلاف بشـكل 

. ري جذ
وتلعب وسـائل الإعلام ووسـائل التواصل 
الاجتمًاعـي دوريا كـبيريا في تحديد بوصلة 
وتبنـي  التعاطـف  مجـال  في  النـاس 
القضايـا، وفـق عبـد الملـك، التي تـرى أن 
الإعلام تحول إلى سـلطة أولى لا رابعة كمًا 

. يسمى
وحتـى لحظـة تحرير هـذا التقريـر، قتُل 
ا في عموم فلسطين المحتلة  3540 شـخصي
وأصيـب أكثر مـن 15 ألف شـخص، وفق 
بيانـات وزارة الصحـة الفلسـطينية، منـذ 
انـطلاق العمليـات العسـكرية الإسرائيلية 

في 7 مـن تشريـن الأول الحالي.

يلجـأ عديـد مـن السـوريين في سـوريا، 
ـا النسـاء والفتيـات، إلى تعلـم  وخصوصي
مهـارات التصميـم الإلـكتروني بمختلـف 
مجالاتـه )صـور، مواقـع ويـب، تعديـل 
تدريبيـة،  دورات  عبر  مصـورة(  مقاطـع 
باختصاصـات  عمـل  فـرص  عـن  ا  بحثيـ
يمكـن أداؤها مـن المنزل، وفق مـا رصدته 

بلدي. عنـب 
آب  الصـادر في   "ILO" تقريـر بحسـب 
الماضي، حول احتياجـات العائلات المتأثرة 
بالزلـزال في حلـب، كانـت أهـم التحديات 
التـي تواجه المـرأة في العمـل تتعلق ببعد 
مـكان العمـل عـن منزلها، وتطلـب العمل 
في ورديـات ليلية، أو وجـود أطفال لديها 
بحاجة إلى رعايـة، بالإضافة إلى انخفاض 

السـيئة. العمل  الأجور وظـروف 

مواقع مساعدة محظورة
بعـض  دمشـق  ريـف  مـن  فـادي  شرح 
العمـل  في  يواجههـا  التـي  الصعوبـات 
الخارجـي كونـه مصمـم صـور ومصور 
منتجـات، مثـل أن العمـل عـن بعُـد في 
للمصمـم  يسـمح  لا  التصميـم  مجـال 
بالتعـرف إلى شـخصية الزبـون وإعطائه 
مشروعيـا "يناسـب ذوقـه"، كمًا يصعـب 

المشروع. في  الزبـون  متطلبـات  شرح 
يـزداد  المصمـم،  رؤيـة  على  وبالاعـتمًاد 
أو  المشروع،  العميـل  يرفـض  أن  احـتمًال 

"مجهـدة". كـثيرة  تعـديلات  يطلـب 
اسـمه  ذكـر  عـدم  )طلـب  فـادي  وقـدّر 
الكامـل لأسـباب أمنيـة(، أن نحـو 30% 
"محتالـون"  الخارجـيين  الزبائـن  مـن 
يمتنعـون عـن دفـع أجـور العمـل المتفق 
ا عدم  عليهـا بعـد تسـلم المشروع، موضحي
إمكانيـة اكتشـاف طبيعـة العميـل إلا بعد 
انتهـاء العمـل، إذ يرفض أي زبـون تقديم 
على  الأمـر  ويقـتصر  مقدمـة،  دفعـات 
وعـود فقـط، دون عقـد مكتـوب أو جهة 

قانونيـة تحفـظ حقوقـه.
ا من المشـكلات خلال  وواجـه فادي عديـدي
عمليـة تحويـل الأجـور لـه في سـوريا، 
على  أجنبـي  أي  موافقـة  عـدم  أهمهـا 
تحويـل الأمـوال إلا عبر المكاتـب المرخصة 
والرسـمية، التي تتعامل بأسـعار المصرف 
المركـزي، وبذلـك يـخسر جـزءيا مـن قيمة 

أجوره.
فـادي  توجـه  المشـكلة،  هـذه  ولتجنـب 
للعمـل مـع السـوريين في الخـارج فقط، 
إذ إن أغلبيتهـم لديهـم أقارب في سـوريا، 
يحولـون لهم الأمـوال بطرق غير رسـمية، 
ليتسـلم فـادي أجوره مـن أقـارب العميل 

وفـق سـعر صرف "السـوق السـوداء".
العـالم يتسـلم مقـدم  بلـدان  أغلبيـة  في 
الدفـع  عبر  أجـوره  بعُـد  عـن  الخدمـات 

الإلـكتروني المبـاشر في حسـابات بنكية، 
وبـذات العملـة المتفق عليهـا، ولعدم رواج 
التعامـل بالحسـابات البنكيـة في سـوريا 
أو تعامـل الشركات الأجنبيـة مـع البنـوك 
في سـوريا، يحُـرم السـوريون مـن هـذه 

. لميزة ا
 

ضعف الشبكة والكهرباء
مـن الصعوبـات الأخـرى التـي يواجههـا 
العاملـون في مشـاريع عـن  السـوريون 
وفترات  الإنترنـت،  سرعـة  ضعـف  بعُـد، 
انقطـاع الكهرباء الطويلـة اللازمة للعمل، 
وعـدم اسـتفادتهم مـن المواقـع العالميـة 
التـي تقـدم خدمـات الـذكاء الاصطناعي 
وتسـهل مجـال عملهـم، كمًا أفـاد فادي.

أدوات  أهـم  مواقـع  السـلطات  تحجـب 

مثـل  الرائجـة  الاصطناعـي  الـذكاء 
"ChatGPT"، ومنصـة "Bard" التابعـة 
"لجوجـل"، وبعـض أهـم مواقـع توليـد 

الـكلمًات. توصيـف  عبر  الصـور 
كمًا تعـد أهـم برامـج التصميـم وإنشـاء 
وتعديـل الصـور والمقاطـع المصـورة من 
شركـة "أدوبي"، مـن البرامـج المدفوعـة 
للسـوريين شراؤهـا عبر  لا يمكـن  التـي 
الإنترنـت، لعـدم وجـود حسـابات بنكيـة 
مـا  وهـو  سـوريا،  في  الشركـة  تدعمهـا 
يضطرهـم لاسـتخدام نسـخ مقرصنة من 

البرنامـج.
وفي دراسـة لمنظمة العمـل الدولية التابعة 
للأمـم المتحـدة، في آب الماضي، وجدت أن 
خطـورة الذكاء الاصطناعـي التوليدي على 
العمل المكتبـي أكبر مـن غيره، كونه قادريا 

وأصـوات  وصـور  نصـوص  إنتـاج  على 
ورسـوم متحركـة ونـاذج ثلاثيـة الأبعاد 
وبيانـات أخـرى، ويتوقـع أن تصبـح ربع 
للأتمتـة  بشـدة  معرضـة  العمـل  مهـام 

. لمحتملة ا
ـا لتقديـرات منظمـة العمـل الدولية،  وفقي
قبـل أزمـة "كوفيـد- 19"، كان هنـاك ما 
يقـرب مـن 260 مليـون عامل مـن المنزل 
في جميـع أنحـاء العـالم، يمثلـون 7.9% 
مـن العمًالـة العالميـة، وكان %56 منهـم 

النسـاء. من 
ويقـول التقريـر إن من المرجح أن يسـتمر 
نـو الأعمًال المنزليـة في السـنوات المقبلة، 
معالجـة  إلى  الملحـة  الحاجـة  يجـدد  مـا 
المشـكلات التي تواجه العامـلين في المنزل 

العمل. وأصحـاب 

لافتة متضامنة مع الحرب على غزة ضمن مظاهرات السويداء 20 من تشرين الأول 2023 )السويداء 24(
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د. كريم مأمون

لا يتوقـف العلـم عـن التطـور، وقد طـور الطـب التجمـيلي عملية لـعلاج آثـار الحـروق والجـروح وغيرها من 
التشـوهات الجلديـة، عن طريـق تمديد الجلد السـليم واسـتخدامه بتغطية الجزء المشـوه، وهو ما يسـمى بتقنية 
تمديـد الأنسـجة، وأصبحت هـذه التقنيـة تقدم حلولاي سـحرية ومبهجـة لعديد من المشـكلات التـي كان علاجها 

ا صعبيـا أو لا يخلو مـن العيوب. سـابقي

ما مناطق الجسم التي يمكن إجراء تمديد 
الأنسجة فيها

تعـد هـذه التقنيـة خيـاريا مناسـبيا في إصلاح مناطق 
مـن فـروة الـرأس، حيـث مـع نـو الشـعر يصبـح 
ا تطعيم الأنسـجة المفقـودة أو التالفـة بجلد من  صعبيـ

الجسـم. منطقـة أخرى في 
وبشـكل عـام تعطي نتائـج ممتـازة عند اسـتخدامها 
في ترميـم بعـض المناطق مـن الوجـه والرقبـة واليد 
والذراع والسـاق، كمًا يتم اسـتخدامها بشـكل واسـع 
في عمليـة ترميـم الثـدي عندمـا لا يكـون هنـاك جلد 

كافٍ لملاءمـة الاسـتئصال الدائـم للثدي.
وقـد تكـون هـذه التقنيـة أكثر صعوبة باسـتخدامها 
في الظهـر أو الجـذع أو المؤخـرة أو أي مناطـق يزيـد 

فيهـا سـمك الجلد.
وبغـض النظـر عـن منطقـة الجسـم فإنـه في حالة 
شـدة الإصابـة والتلف قـد يصبح تمديد الأنسـجة غير 
ممكـن، إذ إن مطلبهـا الرئيـس هـو جلد سـليم لتعمل 

زيادته. على 

جرى عملية تمديد الأنسجة بالبالون
ُ

كيف ت
تجُـرى عمليـة تمديـد الأنسـجة بالبالـون إمـا تحـت 
تسـاعد  التـي  والمهدئـات  الموضعـي  المخـدر  تـأثير 
المريـض على الاسترخـاء والنـوم في أثنـاء العمليـة، 

وإمـا تحـت التخديـر الـكلي.
هـو  الأول  رئيـسين،  جزأيـن  إلى  العمليـة  وتنقسـم 
زراعـة البالون القابـل للتمدد تحت الجلـد في المنطقة 
المطلوبـة، والثـاني تتـم فيه إزالـة البالون واسـتخدام 

الأنسـجة الجديـدة بالترميـم المطلوب.
في العمليـة الأولى يبـدأ الجـراح بعمـل شـق جراحي 
صـغير بجـوار المنطقـة المطلـوب ترميمها، ثـم يقوم 
بإدخـال بالـون مـن السـيليكون في جيب يتـم عمله 
تحـت الجلـد، ويترك صمًام البالـون مبـاشرة تحـت 
سـطح الجلـد، وفي معظـم الحـالات تسـتغرق هـذه 
العمليـة نحـو سـاعة إلى سـاعتين، بنـاء على حجـم 

وموضـع منطقـة الجلـد المطلـوب ترميمها.
وبمجـرد التئـام الشـق الجراحي يبـدأ الجـراح بحقن 
البالـون بمحلـول ملحي إضافي بشـكل متكـرر، ومع 
زيـادة حجـم البالـون تحـدث اسـتطالة وشـد للجلد، 
في بعـض الحـالات قد يحـدث بعض عـدم الراحة من 

الخطوات. هـذه 
بعدمـا يشـد الجلـد ويسـتطيل بشـكل كافٍ لتغطيـة 
المنطقـة المطلـوب ترميمهـا، ويحـدث ذلـك خلال مدة 
الثانيـة  العمليـة  إجـراء  يتـم  ا،  تقريبيـ أشـهر  ثلاثـة 
الأنسـجة  وضـع  تصحيـح  وإعـادة  البالـون  لإزالـة 
الجديـدة، بإدخـال مـزروع تحتـه في حالـة ترميـم 
الثدي المسـتأصل، أو اسـتخدامه لتغطية جزء الجسـم 

. ه لمشو ا

هل لعملية تمديد الأنسجة بالبالون تأثيرات على 
المريض

يعتمد إحسـاس المريض بعـد العملية على مدى شـدة 
وتعقيـد العملية، وبشـكل عام:

قـد تسـبب العملية الأولى لإدخـال البالـون القليل من 
عـدم الراحة للمريـض، ويمكن التحكم بذلك بواسـطة 
 بعـض الأدوية المسـكنة التي يصفهـا الطبيب، ويمكن

للمريـض أن يعـود إلى الحيـاة الطبيعيـة في غضون 
أيام  4-2.

وقـد يشـعر المريض ببعض عـدم الراحـة في كل 
مـرة يتـم فيهـا حقـن المحلـول الملحـي داخل 

البالـون، لكن ذلك يسـتمر لنحو سـاعة أو 
فقط. سـاعتين 

الذيـن  المـرضى  معظـم  ويجـد 
يسـتخدمون البالـون أنهـم قادرون 

على ممًارسـة حياتهـم الطبيعيـة 
داخـل  البالـون  وجـود  مـع 

. لجسـم ا

كذلـك قـد يصاحـب عمليـة المتابعـة وإزالـة البالـون 
ا يتـم التحكم  والترميـم بعض عـدم الراحـة، لكن أيضي
المـرضى معظـم  ويكـون  الأدويـة،  ببعـض   بذلـك 

جاهزيـن للعـودة إلى حياتهـم الطبيعيـة في غضون 
ع .أسبو

هل لعملية تمديد الأنسجة بالبالون أخطار  
مثـل بقيـة العمليـات الجراحية، هناك بعـض المخاطر 

منها: للعملية،  المصاحبـة 
الخطـر الرئيس أن يحـدث تسريـب في البالون خلال 
وجـوده داخـل الجسـم، وفي حالـة حـدوث ذلك فإن 
يتـم  البالـون  مـلء  في  المسـتخدم  الملحـي  المحلـول 
امتصاصـه دون ضرر بواسـطة الجسـم، ويتـم تغيير 

البالـون في عمليـة أخرى بسـيطة نسـبييا.
الخطـر الثـاني المحتمـل هـو حـدوث العـدوى حول 
البالـون، ورغـم أنـه عـادة يلاحَـظ في حـال حدوثه 
بعد أسـابيع قليلـة مـن زرع البالون، فإنـه قد يحدث 
في أي وقـت، وفي بعـض الحالات تكـون هناك حاجة 
لإزالـة البالـون لعـدة أشـهر حتى تـزول العـدوى ثم 

يتـم زرع بالـون جديد بعـد ذلك.

ما مزايا عملية تمديد الأنسجة بالبالون
وطـرق  أسـاليب  عـن  الطريقـة  هـذه  تتميـز 

زراعـة الجلـد القديمـة بأنها تسـمح بتغطية 
مسـاحات كـبيرة دون الاضطـرار إلى زراعة 
جلـد غريـب عـن الجسـم )كمًا في الطـرق 
التـي كانـت سـائدة قديميـا لـعلاج المنطقة 

المصابـة بالحـروق(.
ومـن أهـم مزايا اسـتخدام جلـد من نفس 
الشـخص، هـو عـدم التعـرض لعمليـات 
رفـض الجلـد المـزروع، وعـدم الاضطرار 
لتنـاول مثبطـات المناعة التي تسـاعد على 
تقبـل الجسـم للجلـد الجديد الـذي تمت 

زراعته.
كذلـك فـإن عمليـة تمديـد الأنسـجة 
بالبالون توفر للشـخص مسـاحة من 
الجلـد تشـبه جلـد المنطقـة المطلـوب 

تجميلهـا في اللـون والملمـس والكثافة 
الجلديـة والنسـيجية والقـدرة على نـو 

. لشعر ا
ونظـريا إلى أن عمليات تمديـد الجلد بالبالون 

إزالتـه وإعـادة  أو  الجلـد  لا تتطلـب تحريـك 
ترقيعـه مرة أخرى، فـإن ذلك يقلل مـن احتمًالية 

وجـود النـدوب وتـرك آثـار في الجلد.
الجلـد  منطقـة  اتصـال  اسـتمرار  فـإن  كذلـك 
إمـداديا  لـه  يوفـر  الجسـم  جلـد  ببقيـة  الجديـد 
مـن  يزيـد  مـا  طبيعييـا،  وعصبييـا  ا  دموييـ

ويوفـر  درجـة،  لأقصى  العمليـة  نجـاح  احتمًاليـة 
الأنسـجة. مـوت  مـن  أو  فشـلها  مـن  القلـق   عنـاء 

ما عيوب عملية تمديد الأنسجة بالبالون
مـن عيـوب عمليـة تمديـد الأنسـجة بالبالـون أنهـا 
أبـدت بعـض الصعوبات في أنسـجة الظهـر والجذع 
والمؤخـرة، والمناطـق التـي يكـون الجلـد فيهـا أكثر 

سـمكيا وأقـل اسـتعداديا للتمـدد.

كمًا أنهـا لا تسـتخدم إلا على الجلد السـليم والمتعافي، 
ولا يمكـن اسـتخدامها على جروح أو حـروق مفتوحة 

إلا بعـد تعافيها.
ا طول المـدة اللازمة لنمو الجلـد الإضافي،  مـن العيـوب أيضي
فبنـاء على المنطقـة التي يتـم ترميمها، قد يسـتغرق الإجراء 
ا يصـل حتـى ثلاثـة أشـهر، وخلال هـذه المـدة يحتاج  وقتيـ
المريـض إلى زيـارة عيـادة الجـراح مـرات متكررة بشـكل 

أسـبوعي لحقن المحلـول الملحـي في البالون.
ا  أخيريا فـإن ممـدد الأنسـجة )البالون( يسـبب انتفاخي
ا في مظهـره الخارجـي، وقـد يكـون ذلـك  ملحوظيـ
مقبـولاي في حالـة ترميـم الثـدي، لكنه قـد يكون غير 
مقبـول مـن قبـل بعـض المـرضى في حالـة ترميـم 

منطقـة ظاهـرة، مثـل الوجـه وفـروة الرأس.

تربية وأسرة

علاج آثار الحروق 
بتقنية تمديد الأنسجة بالبالون

ما المقصود بتقنية 
 تمديد الأنسجة

 Tissue( عملية تمديد الأنسجة
expansion( هي عملية جراحية بسيطة 
نسبييا، تجعل الجسم قادريا على تنمية جلد 

سليم إضافي للاستخدام في ترميم جلد 
أي جزء من الجسم، وتتم بإدخال بالون 

سيليكون تحت الجلد بالقرب من المنطقة 
المطلوب ترميمها، ويُملأ بمحلول ملحي بشكل 
تدريجي خلال عدة أسابيع، مسببيا نو الجلد 
وتمدده، ليتم شده وتغطية المنطقة المشوهة.

اقتبست هذه التقنية فكرتها الرئيسة من عديد 
من الظواهر التي تحدث في الجسم بشكل 
طبيعي، كالحمل والسمنة، أو في ظروف 

معينة كنمو الأورام الكبيرة وغيرها من 
الظواهر التي اجتمعت على فكرة تمديد الجلد 
الطبيعي للإنسان وبصورة بطيئة وطبيعية، 

ليتمكن من تغطية ذلك الجزء الجديد من 
الجسم الذي حدث نوه بشكل خارج عن 
المعتاد لنمو الجسم، ومن هنا بدأ التفكير 

بوسيلة جديدة تساعد على ترميم الجلد وتلبية 
المطالب التجميلية، عن طريق إحداث ظاهرة 

أشبه بالظواهر السابقة عن قصد في الجسم، 
لذلك استخدم مصطلح "تمديد الأنسجة 

بالبالون" في وصف العملية.
بدأت فكرة تمديد الأنسجة في عام 1975 على 

يد الطبيبين رادوفان وأوستاد، اللذين طورا 
ممددات الأنسجة المصنعة من السيليكون، 

وأجريت أول عملية تمديد أنسجة عام 1976 
لإعادة بناء منطقة الصدر لمريضة كانت قد 
خضعت لعملية استئصال الثدي، ومنذ ذلك 

الحين بدأ أوستاد وروز وأرجينتا وغيرهم 
من الأطباء بدراسة آثار تمديد الأنسجة على 

الخلايا والبحث في مدى أمنها وسلامتها.
حالييا يتوفر عدد كبير من ممددات الأنسجة 

ا  متنوعة الأشكال والحجوم، ويمكن أيضي
تصنيع ممددات أنسجة مخصصة بحسب 

الحالة، وهي عبارة عن بالونات من 
السيليكون لها قناة رقيقة للغاية وصمًام ذاتي 

الغلق يسمح بملئها بمحلول المصل الملحي أو 
غاز ثاني أكسيد الكربون، وهمًا أشهر مادتين 

تسُتخدمان لملء البالونات.
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"وعلى الطـرف المقابل، يقـف مغتصب يشترط 
أن تبقـى تحت يـده الأرض المنهوبـة المغتصبة 
لكي يـرضى ويسـالم ويصافـح ويوقـع، إنـه 

شيء أكثر مـن الإثـم، فهـو اعتـزاز بالإثم".
يشرح الدكتـور مصطفـى محمـود في كتابـه 
"إسرائيـل البدايـة والنهايـة" ظهـور إسرائيل، 
والأفـكار العقائديـة اليهوديـة التـي اسـتندت 

إليهـا لتعزيـز سـطوتها في المنطقة.
ويتحـدث في الكتـاب عـن المسـاندة الأمريكية 
والتأييد الغربي، والتسـليح المتفوق والترسـانة 
باحـتلال  لإسرائيـل  سـمحت  التـي  النوويـة 
ا مواقف  الأراضي الفلسـطينية والجولان، وأيضي
القضيـة  مـن  وتخاذلهـم  وضعفهـم  العـرب 

. لفلسطينية ا
ويلقي الكتاب الضـوء على العقيدة الصهيونية، 
إذ يشرح محمـود كيف اسـتعملت مـن التوراة 
عبـارة "الأرض التـي تدوسـها أقدامكـم فهـي 
التـي  والجرائـم  الانتهـاكات  لتغطيـة  لكـم"، 
اقترفتهـا، متسـائلاي كـم من الأراضي سـتحتل 

ـا بهـذه الطريقة. أيضي
يصف مصطفـى محمـود النكبة الفلسـطينية 
بأنهـا جريمـة تخـاذل يـشترك بهـا الجميـع، 
معـتبريا أن المواجهة ليسـت بصـدد أرض فقط، 
بـل بشـأن الديـن والكرامـة ومسـتقبل بقـاء 
أو عـدم بقـاء لدولـة لهـا بصمـة عريضـة في 

التاريـخ.
الإسرائـيلي  "الغـدر"  عـن  الكتـاب  يتحـدث 
ـا الحلفـاء في 16 مـن أيلول  الـذي شـمل أيضي
1948، عندمـا قـدم سـكرتير الأمـم المتحـدة، 
الكونـت برنـادوت، تقريريا عن جرائـم إسرائيل 
في فلسـطين، فاغتيـل هو ومسـاعده الفرنسي 

سيرو.
كمًا جـرى، في 8 مـن حزيـران 1967، إغـراق 
سـفينة التجسـس الأمريكية "لـيبرتي"، وقتُل 
ا وجُـرح 171 آخرون،  فيها 34 بحـاريا أمريكييـ

وذلـك للتغطيـة على احـتلال الجولان.
 ، وتسـاءل مصطفـى محمـود في كتابه قـائلاي
"الأرض  اتفاقيـة  مـن  العـرب  اسـتفاد  مـاذا 
ـا صديق  مقابـل الـسلام"، وهـل إسرائيـل حقي

؟ للعرب
الأراضي  نهـب  "نسـوا  العـرب  أن  وتابـع 
الفلسـطينية وتهديد الأراضي السورية، وضرب 
مـن  بالقنابـل  وسـكانها  اللبنانيـة  الأراضي 
الأرض والجـو والبحر، والتهديـد بالدمار، هذه 

هـي الصداقـة الإسرائيليـة".
التـي  المصطلحـات  عـن  الكتـاب  ويكشـف 
فنهـب  بهـا،  وتضلـل  إسرائيـل  تسـتخدمها 
للأوضـاع،  ـا  تصحيحي تسـميه  الأراضي 
والاسـتعمًار تسـميه اسـتيطانيا، وقتـل الجـار 
، وتعذيـب السـجناء إجـراء  الفلسـطيني عـدلاي

إعلاميـة. بعثـات  والتجسـس  قانونييـا، 
الكاتـب والفيلسـوف والطبيـب الـذي ألـف ما 
يزيـد على 200 عمـل وبرنامـج تلفزيوني، في 
كتابـه القـصير الـذي نشر عـام 1997، تطرق 
إلى أهميـة الوحـدة العربية، معـتبريا أن الموقف 
العـربي كفيل بمواجهـة إسرائيل والـدول التي 

تقـف إلى جانبها.
تنـاول  عريضـة  فقـرات  الكاتـب  وخصـص 
فيها محاولـة السـطوة الإسرائيليـة على الرأي 
العـام والإعلام، وقطبـه المهـم روبـرت مردوخ، 
والـذي  لإسرائيـل،  وولائـه  بدعمـه  المعـروف 
كان رئيـس مجلـس إدارة مجموعتـي "فوكس 
جـروب" و"نيـوز كورب" لسـبعة عقـود، قبل 

أن يتنحـى في أيلـول الماضي.

"إسرائيل البداية 
والنهاية"

مصطفى محمود
كان بلاغ حكومـة النظـام السـوري اعـتمًاد الجهـات 
العامـة أسمًاء نطاقـات المواقـع والتطبيقـات والخدمـات 
الإلكترونيـة الخاصـة بها تحـت النطاق العلوي السـوري 
الإجـراءات  ضمـن  ومتأخـرة،  ضروريـة  خطـوة   ،).sy(

الواجـب مراعاتهـا لتـوفير أمـن البيانـات الحكومية.
الأول  تشريـن  مـن   11 في  الصـادر  الـبلاغ،  طلـب 
نقـل  على  العمـل  العامـة  الجهـات  مـن  الحـالي، 
اسـتضافة المواقع والتطبيقـات والخدمات الإلكترونية 
مركـز  إلى  سـوريا  خـارج  الموجـودة  لهـا  التابعـة 
البيانـات الخـاص للجهـات العامـة، أو إلى "مركـز 
الوطنيـة  لـ"الهيئـة  التابـع  الوطنـي"  المعطيـات 
لخدمـات تقانـة المعلومـات"، في حـال عـدم وجـود 

مركـز بيانـات لـدى تلـك الجهـات.
الاسـتضافة  أجهـزة  التـي تملـك  لـلشركات  ويمكـن 
خـارج الـبلاد، اختراق البيانـات الموجـودة على هـذه 
تجـاوزيا  الوقـت  بـذات  يشـكل  مـا  وهـو  الأجهـزة، 

البلـدان. قانونييـا في معظـم 
ـا  أمـا على مسـتوى الشركات الخاصـة فيمكـن أيضي
ذات  المواقـع  نطاقـات  باخـتلاف تخصصهـا حجـز 
امتـداد البلـد دون الحاجـة إلى أن يكـون لها مقر في 
ذات البلـد، وهـو ما يمنحهـا عدة فوائد على المسـتوى 

لتجاري. ا
 country( يـشير نطاق المسـتوى الأعلى لرمـز البلـد
 ".sy" مثـل "code top-level domain" )ccTLD
إلى أن موقـع "الويـب" الخـاص بالمسـتخدم موجـه 
نحـو مناطـق جغرافيـة أو بلـد مـعين، وتعمـل هيئة 
كهيئـة   )IANA( للإنترنـت  المخصصـة  الأرقـام 
حاكمـة تحافـظ على المعـايير الفنية التي تسـاعد في 
تشـغيل الإنترنـت، وهـي التي تـنشر قائمـة نطاقات 

المتاحـة.  "ccTLD"

توجيه محلي
عندمـا يكـون لـدى الشركـة موقـع إلـكتروني على 
الإنترنت بنطاق "ccTLD"، سيسـاعد ذلك مُحسّـنات 
الشركـة  اسـم  إبـراز  في   )SEO( البحـث  محـركات 
بشـكل متقـدم لأنها تسـتخدم عناويـن "IP" )عنوان 

محلية. الإلـكتروني(  الموقـع 

وتسـتهدف "جوجـل" وبقية محـركات البحث أسمًاء 
النطاقـات المحليـة، في حـال بحـث المسـتخدم عـن 

شركـة أو مجـال تجـاري مـا في بلـد معيّن.
بنطـاق  "ويـب"  لموقـع  العميـل  زيـارة  وبعـد 
لإجـراء  أكبر  بأمـان  يشـعر  أن  يمكـن   ،"ccTLD"
عمليـات شراء أو اسـتخدام الموقع الـذي يحتوي على 

ببلـده. الخـاص  النطـاق  اسـم 
تحمـل  التـي  المواقـع  إلى  العـملاء  يلجـأ  ـا،  وعمومي
أسمًاءهـم المحليـة وبلغتهـم الأم، ويشـعرهم الموقـع 
الذي يحتـوي نفس اللغـة والثقافة والمنطقـة الزمنية 

بالثقـة أكثر في التعامـل.
وتعمل نطاقـات "ccTLD" على تعزيز ولاء الأسـواق 
المحليـة، إذ إنـه باسـتخدام هـذا النوع مـن النطاقات 
المحليـة بشـكل فعـال  الأسـواق  الشركـة  تسـتهدف 
ا من الاعـتمًاد والثقة  أكثر مـن جهـة، وتضيـف مزيـدي
بالنسـبة للعميـل مـن جهـة أخـرى، وهـو مـا تفعله 
عـدة  في  لهـا  فـروع  افتتـاح  حين  الشركات  كبرى 
بلـدان، كمًا جـرى حين افتتحـت "أمـازون" فرعهـا 
في تركيـا، إذ أضافـت هـذا النـوع من النطاق بشـكل 

الأتراك. لعملائهـا  خـاص 
ويواجـه عديد من أصحاب الشركات الناشـئة مشـكلة 
شراء اسـم نطـاق يتوافـق مـع اسـم الشركـة، إذ تعد 
والصديقـة لمحـركات  القـصيرة  النطاقـات  أسمًاء 
البحـث )SEO( مشـغولة بشـكل عـام بـأسمًاء 
 ،".net" أو   ".com" مثـل  العامـة  النطاقـات 
وحتـى إذا كانـت متوفرة فهـي عادة مـا تكون 

الثمن. باهظـة 
أمـا مـع نطاقـات "ccTLD" فلا يوجـد مثل 
هـذا النوع مـن المشـكلات، إذ يمكـن أن تجد 
الشركـة بسـهولة أي اسـم قابـل لـلشراء، 
التجاريـة  علامتهـا  مـع  ومتوافـق 
هـذا  باسـتخدام  الخاصـة 
النطاق. مـن  النـوع 

كتاب

سينما

"ابتـكار آنـا" )Inventing Anna(، مسلسـل من 

تسـع حلقات، مقتبس عن قصة حقيقيـة للمحتالة 

مـن أصـول ألمانيـة- روسـية "آنـا سـوروكين"، 

التـي نجحـت بخـداع النخبـة في نيويـورك، وهي 

في العشرينيـات مـن عمرهـا، مـن خلال التظاهر 

بأنهـا وريثـة للعائلـة الألمانيـة "ديلفي".

مـن  صحفيـة  فيفيـان،  بملاحقـة  المسلسـل  بـدأ 

مجلـة "مانهاتـن"، لقصـة آنـا، إذ شـعرت بأنهـا 

عكـس مـا وُصفت بـه في الجرائد، فهي شـخصية 

حاولـت  إذ  ذكيـة،  بطـرق  الاحتيـال  اسـتطاعت 

فيفيـان إقنـاع آنـا القابعة في السـجن بـأن تروي 

لهـا قصتهـا لتنال الشـهرة.

للصحفيـة  الحقيقيـة  القصـة  مثلـت  فيفيـان 

جيسـيكا بريسـلر، التـي كانـت قد وقعـت بخطأ 

صحفـي دمـر حياتهـا المهنيـة مـن خلال نقلهـا 

ـا أنهـا خُدعـت بهـا. لقصـة تـبين لاحقي

تغطيـة  محاولتهـا  أثنـاء  في  حـاملاي  فيفيـان  كانـت 

القصـة، إذ عارضهـا رؤسـاؤها في البدايـة، ولكنهـا 

أبـدت اهتمًامها بالفتـاة التي تمكنت من اختراق سـادة 

مجتمـع نيويـورك وأخـذت أموالهم، وفي الوقـت ذاته، 

وجـدت أنهـا قصـة جيـدة لتحـسين سـمعتها المهنية.

المحـامين  مقابلـة  في  بـدأب  الصحفيـة  عملـت 

والمسـؤولين عـن القضيـة، وانضمـت إلى جميـع 

محـاكمًات آنـا، ودرسـت المحتـوى الـذي كانـت 

والتقـت  التواصـل،  الفتـاة على مواقـع  تشـاركه 

مـن  بهـا  صلـة  على  كانـوا  الذيـن  بالأشـخاص 

نيويـورك. مشـاهير 

كانـت آنـا، قبـل اكتشـاف أمرهـا، تظهـر بأهـم 

أنـواع  أغلى  مرتديـة  نيويـورك،  في  الأماكـن 

الثيـاب من أهـم العلامـات التجارية، وتسـافر في 

طائرات خاصـة، وبدأت تسـتعد لإطلاق مشروعها 

التجـاري، وهو نـادٍ يركـز على الفن ويضـم كبار 

الشـخصيات. 

جعلتهـا  تصويريـة  بذاكـرة  الفتـاة  وتمتعـت 

سريعـة في حفـظ الأسمًاء والأشـياء، فكانت تتكلم 

بفصاحـة وفطنـة وتعجـرف، تجعـل مـن يقـف 

ـا أنها ابنـة عائلة مـن الطبقة  أمامهـا يصـدق تمامي

المخمليـة، واسـتطاعت إقنـاع من حولهـا بثروتها 

ـا،  المرهونـة التـي سـتتحرر عنـد بلغوهـا 25 عامي

وكان مـن حولهـا يدفعـون عنهـا باسـتمرار.

زوّرت آنـا وثائـق تفيـد بـأن ثروتهـا تقـدّر بـ60 

عـدة  الاحتيـال على  واسـتطاعت  يـورو،  مليـون 

ا. بنـوك وفنـادق وشركات أعمًال، وعلى أصدقائها أيضي

وتـبين في النهايـة أنهـا وُلـدت في روسـيا عـام 

1991، وانتقلـت إلى ألمانيـا عـام 2007، عندمـا 

كانـت في الــ16 من عمرهـا، وكان والدهـا يعمل 

شـاحنة. سائق 

وفي 2019، أدُينـت بـثمًاني جرائـم، بمـا في ذلك 

السرقـة الكبرى وسرقـة الخدمـات وأطُلق سراحها 

سـنوات. أربع  بعد 

الأمريكيـة  والعارضـة  الممثلـة  آنـا  دور  لعبـت 

جوليـا غارنـر، ودور الصحفية فيفيان )جيسـيكا 

آنـا كلومـسكي. بريسـلر( الممثلـة الأمريكيـة 

الفيلـم الـذي بـدأ عرضـه في 2022 على منصـة 

الأفلام  تصنيـف  موقـع  في  حـاز  "نتفليكـس"، 

“IMDb” تقييـم 6.8 مـن 10 بنـاء على تصويـت 

أكثر مـن 76 ألـف مسـتخدم.

 "ابتكار آنا".. 
العشرينية التي احتالت على أثرياء نيويورك 

تجاريًا.. 
ما فوائد شراء نطاق إلكتروني مع رمز الدولة
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عروة قنواتي

يجب أن تكون حذريا وأنت تتناول أي قضية لعمًالقة كرة 
القدم السيلساو منتخب البرازيل الأول، ويجب ألا تراهن كثيريا 

على نتائج وأوصاف أولية في التصفيات أو في أي بطولة، 
فسرعان ما تبدأ المسافة السريعة الطويلة بالانكمًاش، ويعود 

المارد الأمريكي الجنوبي إلى عنفوانه ورعبه. أمام البرازيل 
ا، وإن نجحت في التغلب عليهم فهنيئيا  حاول أن تكون محترمي

ا وإلا فإن لغة الشباك والأهداف هي  لك، ولكن كن محترمي
أصدق وأقوى لغة تتقنها السامبا البرازيلية بكل طلاقة.

ولطالما تعثرت خطوات المنتخب البرازيلي الأكثر حيازة لقب 
كأس العالم تاريخييا، ولربما أخفق بعض المدربين والقائمين 

على شؤون الكرة البرازيلية في التخطيط ضمن المونديال 
أو كوبا أمريكا، فكان الخروج المبكر من عديد المسابقات، 

والمقصود بالمبكر هنا الدور ربع النهائي، إلا أن الرهان دائميا 
يجب أن يصب لمصلحة البرازيل في القدرة والتكتيك والاندفاع 

والمهارة، وإلا فإن الاعتمًاد على نظرية لا مستحيل في كرة 
القدم قد تكون مكلفة وباهظة الثمن لأي منتخب كان، 

الأرجنتين أو فرنسا أو ألمانيا صاحبة النتيجة الأعلى في شباك 
السيلساو تاريخييا وفي أرض البرازيل.

لكن للأمانة، وبمتابعة متواضعة وكلمًات وأسطر لا نتفنن 
بها على أداء البرازيل وسحرها وعلى كرة السيلساو والتاريخ 

المليء بالمواهب والأجيال الممتعة المرعبة، منذ أن أعُلن عن 
رحيل السيد تيتي بعد الهزيمة أمام كرواتيا في مونديال 

2022، والمنتخب البرازيلي لا يقدم الأداء المطلوب ولا المنافسة 
المعروفة عنه في المواجهات الودية وحتى الرسمية في 

تصفيات كأس العالم. الكل على ما يبدو بانتظار السيد كارلو 
أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، والكل 

يترقب نهاية عقده وعمله مع الملكي في صيف 2024 وتوليه 
رسمييا الدفة الفنية للسامبا.

ومع كل النقد الذي طال هذه الصفقة وهذا الاتفاق المتعلق بأن 
أسلوب أنشيلوتي سيزيد من أعباء البرازيل، لأنهم لا يحتاجون 

إلى الأسلوب الإيطالي، ولأنهم من مدرسة مختلفة كروييا، إلا 
أن قدوم كارلو أنشيلوتي سيسمح بوقف النتائج غير المرضية 

للمنتخب الأول، الذي خسر مع الأوروغواي وتعادل مع 
فنزويلا، وسبق له أن خسر ودييا أمام المغرب والسنغال. 

ا فإن بعض لاعبي الجيل البرازيلي الحالي  وعلى ما يبدو أيضي
مع النجم نيمًار قد وصلوا إلى نهاية عمرهم الافتراضي 
كروييا، كاسيميرو، تياغو سيلفا، وميليتاو، وبحد ذاتها 

إصابة نيمًار بالقطع في الرباط الصليبي ستجعل الأمور 
معقدة، في ظل غياب مدرب يفهم لغة المرحلة والتغيير في 
كرة البرازيل. ونحن هنا لا نقول إن موقف البرازيل في أي 

ا، إنا ما يمكن أن يبنى  تصفيات يتعرض للخطر والتهديد، أبدي
عليه في أي منافسة أو بطولة مقبلة لا يمكن للمدرب الحالي 

السيد فيرنانديز أن يجعله مهمًاي ومرعبيا، لأنه وكمًا هو واضح 
بإمكانيات محدودة فإن خدمته في التصفيات لن تضيف أي 

جديد في البطولات الرسمية.
الخطورة تأتي من إسبانيا هذه المرة ومن تصريحات السيد 

أنشيلوتي الأخيرة مع صحيفة "ماركا"، بأن موقف أنشيلوتي 
من تدريب منتخب البرازيل سيعلنَ قريبيا بالفعل، كمًا صرح 
المدرب الإيطالي، لأن الاتحاد البرازيلي اشترط عليه أن يعلن 

قراره النهائي من تدريب راقصي السامبا قبل نهاية العام 
الحالي، وهو قال قبل أيام إنه سعيد في ريال مدريد! 
الكل يعرف أن كارلو سعيد في الملكي، لكن ماذا عن 

السيلساو؟ ماذا عن كل ما أثير قبل أشهر حول هوية المدرب 
الجديد التي بات يعرفها القاصي والداني؟ 

البرازيل بحاجة إلى مدرب من مستوى كارلو أو غيره، ولكن 
يجب ألا تبقى الأمور مؤقتة، فالبرازيل لا يليق بهم المستوى 

المؤقت ولا الظرف المؤقت، فهل تكون أخبار المدرب الجديد في 
العام الجديد ثابتة أم مؤقتة؟

السامبا تتأرجح 
وتترنح

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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، وعلى اللاعب إكمًال  تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةي

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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عنب بلدي - محمد نجار 

لفتـت الموهبـة الشـابة بابلـو مارتـن باييـز )جافي(، 
نجم منتخب إسـبانيا ونادي برشـلونة، أنظار متابعي 
ومشـجعي كـرة القـدم، بعد تقديمـه مسـتويات فنية 
أمـم  لنهائيـات كأس  المؤهلـة  التصفيـات  عاليـة في 
أوروبـا )يـورو 2024(، التي تقام الصيـف المقبل في 

. نيا ألما
وتمكـن جـافي )19 عامًـا( من تسـجيل هـدف الفوز 
الوحيـد في مرمـى مضيفـه النرويجـي، في الدقيقـة 
إلى  "لاروخـا"  بتأهـل  كفـيلًًا  كان  والـذي  الــ49، 
النهائيـات الأوروبية مبـاشرة، مانحًًا إسـبانيا صدارة 
المجموعـة الأولى بجـدارة، برصيـد 15 نقطـة، مـن 
سـت مباريات فـازت بخمـس منهـا وخسرت واحدة.

هـدف جديـد يضـاف إلى سـجل اللًاعب الـذي دخل 
التاريـخ مـن أوسـع أبوابـه بأرقامـه المميـزة وبعمره 
الصـغير، فارضًًـا اسـمه بقـوة كأحـد أفضـل لاعبـي 
خط الوسـط في عالم الجلـد المدوّر، تـاركًا الاحتمالات 

مفتوحـة لأرقـام مقبلـة في سـجله الذهبي.

"الوحش جافي"
 15 في  النرويـج  على  الفـوز  هـدف  جـافي  سـجل 
مـن تشريـن الأول الحًـالي، ليصبـح حديث الشـارع 
وسـط  خاصـة،  إسـبانيا  وفي  أوروبـا  في  الكـروي 
إشـادات نالهـا اللًاعـب على أنـه "أمـل إسـبانيا" في 
المؤهلـة  التصفيـات  خاصـة  المقبلـة،  الاسـتحًقاقات 
لنهائيـات كأس العـالم 2026، التـي تنطلـق في آذار 

.2024
اسـكتلندا  منتخـب  المجموعـة  في  الإسـبان  ويرافـق 
الوصيـف، وله نفـس عدد النقـاط والفـوز والهزيمة، 

ويفصـل بينـهما فـارق الأهداف.
لاعـب إسـبانيا كارفخـال وصف جـافي بأنـه "لؤلؤة 
إسـبانيا"، بيـنما قـال مدرب منتخـب إسـبانيا لويس 
دي لا فوينتـي، إن جـافي لاعـب مـن الطـراز الرفيـع 
في  شيء  كل  و"يعجبـه  ومسـتقبل،  ولديـه حـاضر 

. " في جا
وأشـادت صحًيفـة "Mundo deportivo" الإسـبانية 
بالنجـم الشـاب وقالت، "الوحـش هو جـافي"، لافتة 
مثـل  لاعبـًا خارقـًا  إسـبانيا كسـب  منتخـب  أن  إلى 

جـافي، ليبـدأ حقبـة جديـدة في عـالم النجومية.
بمباراتـه ضًد النرويـج، وصل جافي إلى المبـاراة رقم 
"25" بلبـاس المنتخـب الأول وهـو بعمر الــ19 عامًا 

فقـط، ونجح بتسـجيل الهـدف الخامس لـه دوليًا.
وتفـوق اللًاعـب على عـدة أسماء إسـبانية، لم تصـل 
إلى 25 مبـاراة دوليـة عند سـن الــ19 عامًـا، وأبرز 

هـؤلاء، سيرجيو راموس وأندريس إنييسـتا وتشـافي 
بوسـكيتس. وسيرجيو  هيرنانديـز 

رامـوس  رقـم  جـافي  يتجـاوز  أن  الممكـن  ومـن 
التاريخـي، إذ يعـد الأخير أصغـر لاعب إسـباني يصل 
إلى 50 مبـاراة دوليـة وهـو في سـن الــ23 عامًـا.

بصمة في المونديال
في نهائيـات كأس العـالم بقطر 2022، سـجل جافي 
هدفـًا في فـوز منتخـب بلًاده على كوسـتاريكا )7 - 
0(، ليصبـح أصغـر لاعب يهز الشـباك في كأس العالم 

لكرة القـدم منذ النجـم البرازيلي بيليـه في 1958.
جافي سـجل الهـدف حينهـا بعمـر 18 عامًـا و110 
أيـام، بيـنما سـجل بيليـه ثنائيـة ضًـد السـويد في 

17 عامًـا و249 يومًـا. 1958، بعمـر  حزيـران 
لاعـب  أصغـر  عامًـا(   18( حينهـا  جـافي  وأصبـح 
يسـجل هدفـًا لإسـبانيا في كأس العـالم على الإطلًاق، 
متفوقـًا على الرقـم القيـاسي الـذي سـجله سيسـك 
 2006 أوكرانيـا في  فابريجـاس عندمـا هـز شـباك 

وعمـره 19 عامًـا.

جافي مع برشلونة  
سـطع نجـم جـافي مع فريـق برشـلونة منـذ عامين، 
وصـار ينُظـر إليه على أنه إحدى أسـاطير كـرة القدم 
في إسـبانيا، وبـات المنقـذ للفريق الكتالـوني في عدد 
من المباريـات المهمة بمعظـم المسـابقات التي خاضًها 

برشـلونة في الموسـمين الماضي والحًالي.
على الرغـم من صغر سـنه، اسـتطاع جـافي أن يضع 

إذ منحًـه تشـافي  بصمـة مـع برشـلونة، 
الثقـة الكاملـة بالتحًـرك داخل المسـتطيل 
متقدمـة،  مسـتويات  فقـدم  الأخضر، 
تشـكيلة  في  أساسـية  ركيـزة  ليصبـح 

المـدرب. 
فوتبـول"  "فرانـس  شـبكة  ومنحًـت 
بابلـو جـافي الجائـزة الذهبيـة لأفضـل 
 ،2022 لسـنة  العـالم  في  شـاب  لاعـب 
وأحـرز الشـاب الموهـوب جائـزة "الفتى 
الذهبـي" تحًـت 21 سـنة لعـام 2022، 
التـي تمنحًهـا الصحًيفة الإيطاليـة "توتو 

سـنوياً.  سـبورت" 
وحسـب موقـع "Transfermarkt"، تبلـغ 
القيمـة السـوقية لجـافي 90 مليـون يورو، 
تعاقـد مـع البارسـا في 1 من تمـوز 2021، 
 ،2022 أيلـول  مـن   14 في  عقـده  وجـدد 

وينتهـي في 30 مـن حزيـران 2026.

رياضة

جافي يحمل آمال إسبانيا في أمم أوروبا 2024

إحـدى  دوك  بين  القـدم  كـرة  لاعـب  يعـتبر 
أبـرز المواهـب الشـابة في صفـوف ليفربـول 
يقدمـه  لما  أوروبـا،  في  والواعـدة  الإنجليـزي 
الأيمـن  الجنـاح  مركـزي  في  لافـت  أداء  مـن 

الألعـاب. وصانـع 
ـا(  عامي  17( الاسـكتلندي  الشـاب  يمتلـك 
بالسرعـة  ويتميـز  عاليـة،  فنيـة  مهـارات 
والقـدرة على المراوغـة وإنهـاء الكـرة بشـكل 
مـن  الأهـداف  وتسـجيل  الشـباك،  في  جيـد 
عائلـة  مـن  وينحـدر  مختلفـة،  وضعيـات 
كرويـة فهـو حفيـد اللاعـب السـابق مارتـن 

دوك.
ظهـر لأول مـرة مـع منتخـب اسـكتلندا تحت 
ـا في أيلول الماضي بالمبـاراة الافتتاحية  21 عامي
 ،2025 الأوروبيـة  الأمـم  كأس  لتصفيـات 
وأربـك دفاعـات إسـبانيا بسرعتـه ومهاراتـه.

نـزل الشـاب في الجولـة الأولى مـن الـدوري 

الإنجليـزي )البريميرليـج( بـديلاي للـمصري محمـد 
صلاح في مبـاراة أمـام تشـيلسي، مـا دفـع مدرب 
إلى  انضمًامـه  لتسريـع  كلارك  سـتيف  اسـكتلندا 
ـا مـع اقتراب نهائيات كأس  منتخـب تحـت 21 عامي

الأمـم الأوروبيـة الصيـف المقبـل.
2022، صـار بين دوك أصغـر هـداف على  عـام 
 21 تحـت  اسـكتلندا  منتخـب  تاريـخ  في  الإطلاق 
ا في مبـاراة وديـة ضد  ـا، عندمـا سـجل هدفيـ عامي

ـا. 16 عامي أيرلنـدا الشمًاليـة بعمـر 
بـدأ بين دوك مسيرتـه الكرويـة داخل نـادي بلدته 
دارلي روفـرز، ثـم انتقل إلى سـيلتك الاسـكتلندي 
في 26 مـن كانـون الأول 2021، وظهـر لأول مرة 
 ،2022 الثـاني  كانـون  مـن   29 في  سـيلتك  مـع 
حين شـارك كبديـل في الفـوز على دنـدي يونايتد 

لدوري. با
ودفـع  ليفربـول،  كشـافة  أنظـار  الشـاب  لفـت 
إدارة الفريـق للتعاقـد معـه في آذار 2022 مقابـل 

700 ألـف يـورو، وظهـر لأول مـرة مـع النـادي 
الإنجليـزي في 9 مـن تشريـن الثـاني 2022، حين 
كاونتـي  ديـربي  على  الفـوز  في  كبديـل  شـارك 

الإنجليـزي. الاتحـاد  كأس  مـن  الثالثـة  بالجولـة 
بعـد خمسـة أيـام مـن تلـك المبـاراة، وقـّع اللاعب 
على أول عقـد احترافي لـه مع ليفربـول، وكان أول 
ظهـور له بالـدوري الإنجليـزي، في 26 من كانون 
2022، خلال الفـوز بنتيجـة ثلاثـة أهـداف  الأول 
لهـدف على أسـتون فـيلا، وأصبـح أصغـر لاعـب 
اسـكتلندي في التاريـخ يظهـر في "البريميرليج."

كان أول ظهـور لـه مـع منتخـب اسـكتلندا تحـت 
ـا ضـد ويلـز في أيلـول 2021، ويعـد من  17 عامي
ويمكنـه  المواهـب،  متعـددي  الشـباب  اللاعـبين 

مراكـز مختلفـة. اللعـب في 
ملايين  عشرة  دوك  لـبين  السـوقية  القيمـة  تبلـغ 
 "Transfermarkt" موقـع  حسـب  يـورو، 

الرياضيـة. للإحصائيـات 

                         بين دوك.. 
موهبة في هجوم ليفربول الإنجليزي

بطولة أمم أوروبا 2024 )يورو 2024(
هي النسخة الـ17 من البطولة، ينظمها 

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كل أربع 
سنوات، ومدتها شهر.

يشارك فيها 24 منتخبًا، وتستضيف ألمانيا 
البطولة بين 14 من حزيران و14 من تموز 

.2024
من المتوقع حضور 67000 مشاهد في 

استاد "ميونيخ" بالمباراة الافتتاحية، 
وتقام المباراة النهائية في استاد "برلين 

الأولمبي" الذي يتسع لنحو 70000 
متفرج.

أكثر من حقق لقب البطولة ألمانيا 
وإسبانيا بثلاث مرات لكل منهما، ثم 

إيطاليا وفرنسا مرتين، ثم مرة واحدة لكل 
من روسيا والتشيك والبرتغال وهولندا 

والدنمارك واليونان.



لمى قنوت

الإبـادة  لجريمـة  الـعشر  المراحـل  اكتملـت 
الجماعيـة التـي يرتكبهـا الكيـان الصهيـوني 
بشـكل  والفلسـطينيات  الفلسـطينيين  ضـد 
والتـي  خـاص،  بشـكل  غـزة  وسـكان  عـام، 
والتمييـز،  والترميـز،  التصنيـف،  تشـمل 
والتجريـد من الإنسـانية، والتنظيـم، والتباعد، 
والتحـضير، والاضطهـاد، والإبـادة، والإنـكار.

مراحـل  مـن  الأولى  المرحلـة  تصنيـف  يعـد 
عمليـة الإبـادة الجماعيـة، التي تتمثـل بتعزيز 
خطـاب "نحـن والآخـر المختلـف"، الـذي مـن 
خلالـه يصنع الاحـتلال من السـكان الأصليين 
)الفلسـطينيون والفلسـطينيات( عدوًا لكيانه، 
تـأتي مرحلـة الترميـز في تحديـد اللبـاس أو 
ارتـداء رمـوز ظاهـرة تفُـرض على المجموعـة 

المضُطهــدة.
وثائـق  تسُـتخدم  الفلسـطيني  السـياق  في 
إقامـة  مـكان  على  للدلالـة  مختلفـة  بألـوان 
أمـا  المحتلـة،  الأراضي  داخـل  الفلسـطينيين 
يكتفـي  فلا  واللاجئـات  للاجـئين  بالنسـبة 
الاحـتلال بحرمانهم مـن حق العـودة، وإقامة 
دولتهـم، وحقهـم بالحصول على جواز سـفر 
فلسـطيني كبقيـة مواطنـي ومواطنـات دول 
العالم، بـل يسـهم في فرزهم كحـاملي وثيقة 
سـفر للاجئ الفلسـطيني )سـورية/ لبنانية/ 
عراقيـة/ مصريـة(، ومـا تصاحـب حامليهـا، 
في  وصعوبـات  تمييـز  مـن  ورجـالًا،  نسـاء 
وأذى  التنقـل،  السـفر، وحرمـان مـن حريـة 

نـفسي وجنـدري ممتـد عبر الأجيـال.
على  قائـم  كيـان  في  البنيـوي  التمييـز  أمـا 
الفصـل  ونظـام  الاسـتيطاني  الاحـتلال 
جمعيـة  ذاكـرة  رسـخ  فقـد  العـنصري، 
منـذ  والاضطهـاد  الألم  نهشـها  فلسـطينية 
الطـرد  في  تتمثـل   ،1948 عـام  في  النكبـة 

والأراضي  الممتلـكات  ونـزع  والتهـجير، 
والهيمنـة،  والعـزل  والتفرقـة  وشرذمتهـا، 
الاقتصاديـة  الحقـوق  مـن  والحرمـان 

والسياسـية. والاجتماعيـة 
تتمثل المرحلـة الرابعة، التجريد من الإنسـانية، 
والـحشرات  بالحيوانـات  الـبشر  تشـبيه  في 
إنسـانيتهم،  لنـزع  والأمـراض،  والجراثيـم 
وشـيطنتهم، وتعزيز خطـاب الكراهية ضدهم 
الساسـة  وخطابـات  والإعلام  المـدارس  في 
والعسـكر، مـن أجـل التحريض على سـحقهم 
ومحوهـم وتبريـر العنف ضدهـم، ويحضرني 
المثـال القريـب الـذي وصـف المقاومـة بغـزة 
"المـوت  وشـعار  البشريـة"  بـ"الحيوانـات 
للعـرب" الـذي يهتـف بـه عـادة المسـتوطنون 

المتطرفـون.
كما أن التشـييء بإسـقاط الأهليـة القانونيـة 
عن سـكان غزة ومناقشـة تهجيرهم قسًرًا إلى 
سـيناء، وحجـب حقهـم في تقريـر مصيرهم 
هـدر  هـو  التهـجير،  رفـض  في  المتمثـل 
لإنسـانيتهم. تمثّل التشـييء مؤخـرًا في كلمة 
الرئيـس المصري، عبـد الفتـاح السـيسي، الذي 
اقترح "نقلهـم إلى صحراء النقـب حتى تنتهي 
إسرائيـل مـن تصفيـة المقاومـة أو الجماعات 
المسـلحة في )حماس( و)الجهـاد الإسلامـي( 
بإعادتهـم  تقـوم  ثـم  القطـاع،  في  وغيرهما 
إذا شـاءت، لكـن نقلهـم إلى مصر )...( يمكـن 
لهـذه العملية أن تسـتمر سـنوات، وهي عملية 

فضفاضـة".
تـأتي مرحلة التنظيم، مـن خلال فرض الخدمة 
العسـكرية الإلزامية على جميـع "المواطنين"، 
رجـالًا ونسـاء، وفتح باب التطـوع لمن يعفيهم 
القانون مـن الخدمة، وتسـهيل رخص السلاح 
لـكل المسـتوطنين الذيـن سُرحِوا مـن الخدمة 
ومنحهـم  الإسرائيليـة،  الاحـتلال  قـوات  في 
سياسـة  وتعميـم  والحشـد  التجمـع  حريـة 
الانتهـاكات  لمرتكبـي  العقـاب  مـن  الإفلات 
والجرائم بحق الفلسـطينيين والفلسـطينيات.

الاسـتقطاب  إلى  التباعـد  مرحلـة  تـشير 
وإسـكات  التحـريضي  والسـياسي  الإعلامـي 
لنهـج  الرافضـة  أو  الوسـطية  الأصـوات 
الاضطهـاد من المجموعـة المضُطـهِدة نفسـها، 
أرثوذوكـس  يهـود  رفـع  عندمـا  حصـل  كما 
عليهـم  وانهـال  القـدس  في  فلسـطين  علـم 
في  ويصُنـفُ  بـالضرب.  إسرائيليـون  جنـود 
وآليـات  قـوانين  فـرض  أيضًـا  المرحلـة  هـذه 
تقيـد الحركـة كســجن سـكان غـزة منـذ 16 
عامًـا، وإحـكام الإغلاق عليهم في أكبر سـجن 
بالهواء الطلـق، وإقامة جدار فـولاذي محصن 
بتكنولوجيـا فائقـة بين غـزة وبين فلسـطين 
المحتلـة، إضافـة إلى عزل مدن وبلـدات القطاع 

الغـربي عـن بعضهـا بنقـاط تفتيـش.
اللذيـن  والاضطهـاد  العـنصري  الفصـل  إن 
ضـد  جريمتـان  هما  الاحـتلال  يمارسـهما 
الجـدار في  الإنسـانية. ولعـل رمزيـة اختراق 

عمليـة "طوفان الأقصى" لا تتمثل في الفشـل 
الاسـتخباراتي الصهيـوني والاختراق بوسـائل 
التكنولوجيـة  بالوسـائل  قياسًـا  بدائيـة، 
"المليء  الجـدار  بهـا  بنـي  الـذي  المتطـورة 
بالـرادارات وأجهـزة الاستشـعار التي تصل إلى 
أعماق الأرض"، بـل في هـدم جـدار السـجن 

التاريخيـة. لأرضهـم  والنفـاذ 
الخطـاب  في  التحـضير  مرحلـة  تـأتي 
خلال  مـن  الاحـتلال  ويسـعى  والتحـركات، 
وغير  الرسـميين  ونسـاء،  رجـالًا  المتحـدثين، 
إلى  الإعلاميـة  المنصـات  على  الرسـميين 
إقنـاع العـالم بـأن مـا يحصل هـو ليـس إبادة 
جماعيـة إنمـا هـو حـق إسرائيـل في الدفـاع 
عن نفسـها، وأنـه مكافحة لإرهـاب "حماس" 
وغيرهـا مـن الفصائـل، وأنهـا تسـدي خدمة 
للعـالم بالتخلـص مـن هـذه المجموعـات. أما 
بالنسـبة للتحـركات، فقـد تـم اسـتدعاء 360 
ألفًـا مـن جنـود الاحتيـاط لقـوات الاحـتلال 
الإسرائيليـة ممـن كانـوا يبنـون حياتهـم في 

الخـارج. في  يدرسـون  ومـن  أجنبيـة  دول 
صفـوف  في  التحفيزيـة  الخطابـات  وتعـد 
الجنود جـزءًا مـن التحضير، ونـرى مثالًا على 
انـتشر على مواقـع  ذلـك في مقطـع فيديـو 
 Ezra( يـاشين  لإيـزرا  الاجتماعـي  التواصـل 
Yachin(، واحـد مـن قدمـاء مجرمـي الحـرب 
وعمـره اليـوم 95 عامًـا، يتنقـل بين صفـوف 
لهـم:  ويقـول  عسـكري  بلبـاس  المقاتـلين 
"انـتصروا واقضـوا عليهـم ولا تتركـوا أحـدًا 
خلفكـم. امحـوا ذكراهـم. امحوهـم وأسرهـم 
لا  الحيوانـات  هـذه  وأطفالهـم.  وأمهاتهـم 
يمكن تركهـا على قيد الحياة". يجـدر الذكر أن 
إيـزرا يـاشين كان ينتمـي إلى عصابة سـتيرن 
أو ليخـي، التـي نشـطت في الأربعينيـات مـن 
القـرن الماضي، وامتـدت أنشـطتها الإرهابيـة 
وارتكبـت  فلسـطين،  مـن  أبعـد  هـو  مـا  إلى 

جرائـم عديـدة خلال النكبـة عـام 1948.
تتلخـص مرحلـة الاضطهاد في جملـة الجرائم 
والمجـازر المتواصلة ضد الفلسـطينيين، نسـاء 
ورجـالًا، والتـي تتجاهلهـا دول الـشمال ذات 
الإرث الاسـتعماري وتعتبرهـا حقًـا مشروعًـا 
لاحـتلال اسـتيطاني في "الدفاع عن نفسـه". 
أمـا عـن الإفنـاء أو الإبـادة الجماعيـة فهـي 
عندمـا تتصاعد وتيرة الاضطهـاد، ويبدأ حصار 
التجويع، وتتوسـع دائرة الانتهـاكات والعنف، 
ويـزداد القتـل والتهـجير الجماعـي والتنكيـل 
بالأجسـاد واسـتخدام الاغتصـاب كأداة حرب.

الإبـادة  جريمـة  مـن  الأخيرة  المرحلـة  أمـا 
الجماعيـة فهـي الإنـكار، وتـأتي في أعقـاب 
الإبـادة الجماعية، فيتـم إحـراق الجثث ونبش 
الشـهود،  وترهيـب  الأدلـة  لإخفـاء  القبـور 
وإنـكار ارتكاب الجريمـة، و/أو اتهام الضحايا 
اسـتهداف  جريمـة  إنـكار  مثـل  بارتكابهـا، 
"الطـرف  واتهـام  "المعمـداني"  المستشـفى 

بالجريمـة. الآخـر" 
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خطيب بدلة

كان أحد اللصوص قد أصبح مديرًا لإحدى 
الشركات الإنتاجية الغذائية في إدلب، وقام بسرًقة 
كمية كبيرة من زيت الزيتون، وحينما جاءه فريق 

من المفتشين، وقف يدافع عن نفسه أمامهم، 
قائلًا: أنا فلاح ابن فلاح، وأعرف أن الزيت لا يقبل 

جسمًا غريبًا، فكيف أغش الزيت أو أسرقه؟     
لم يستطع ذلك المدير اللص، أن يقنع المفتشين 

بمغالطاته المنطقية، لأنهم أحصوا صفائح الزيت 
الداخلة إلى المستودع، والخارجة منه، وحددوا 

الكمية المسرًوقة، وأوصلتهم التحريات إلى أنه هو 
السارق، ولكن، وبينما هم منخرطون في عملهم، 
جاءهم "الرصـّ" من دمشق، قلب العروبة النابض، 

ومن الحزب القائد، ومن أحد الفروع الساهرة 
على أمن الوطن، والكل طلبوا منهم "لفلفة" 

الموضوع، لأن المدير المذكور مناضل ابن مناضل، 
ووقتها وقعوا في حيص بيص، وجلسوا يفكرون 
في أفضل الطرق التي تؤدي إلى الخروج من هذا 
المأزق، وفجأة، صاح أحدهم: وجدتهُا، نكتب في 

التقرير أن الزيت لا يقبل الاختلاط بجسم آخر، 
وهذا يعني أن السرًقة لم تحصل!

ولكن كلام ذلك اللص، وتقرير أولئك المفتشين، 
كاذبان، بدليل ما قاله الشاعر بشار بن بُرد، 

في وصف أفعال جاريته: ربابةُ ربةُ البيتْ، 
تصب الخل في الزيتْ، ما يعني أن الزيت يقبل 

الاختلاط بسوائل أخرى، وهذا يوصلنا إلى مثال 
أكثر وضوحًا، وهو أن عقول جماعات الإسلام 
السياسي، تشبه خلاطات "المولينكس"، فأنت، 
في الأحوال العادية، تحاول إقناع الواحد منهم 

بأن إيران دولة طيبة القلب، حبابة، خيرة، 
فيرفض، ويستنفر، وينفتح عليك مثل عش 

الدبابير، موضحًا أن إيران شيعية، تكرهنا نحن 
أهل السنة، وتسمينا "نواصب"، ومنذ أن صعدت 

جماعة الخميني إلى الحكم، وهم ينفثون حقدهم 
علينا، وكراهيتهم لنا، عبر الفضائيات، وحينما 
دقت ساعة الحقيقة، وقمنا لنأخذ السلطة من 

النصيريين، سارعت إلى إعلان موقفها معه، 
ضدنا، عينك عينك، وفي وضح النهار، ولم يكن 

ذلك مجرد موقف سياسي، بل أرفقته بإرسال 
قواتها، وميليشياتها، وحزب حسن زميرة، وراحوا 

يقتلوننا، ولا يزالون، عدا ما فعلوه في العراق، 
واليمن، وجنوبي لبنان. 

هذا الكلام، بالمناسبة، صحيح، على الرغم 
من النفس الطائفي المتعصب الموجود فيه، 

ولكن، حينما قامت منظمة "حماس" بعمليتها 
الهجومية على إسرائيل، واتضح أن إيران تدعم 

"حماس"، دار الخلاط في عقله، ولم يكتفِ 
بصب الخل بالزيت، بل وأضاف إليه ما فتح الله 
ورزق من "الوـلْوِلين"، والسِيـان، وبقايا المقالع، 
وصار يتحدث عن إيران بوصفها دولة مجاهدة، 

تناصب الكيان العنصري الصهيوني اليهودي 
العداء، وتضع في مقدمة أولوياتها إزالته من 

الوجود، وإقامة دولة إسلامية، لتتحقق، بلا شك، 
نبوءة الأستاذ عبد الباري عطوان، الذي سئل، 

ذات مرة، عن احتمال تحرير القدس في يوم من 
الأيام، فقال إنه واثق من هذا الأمر، ولن يكون في 

زمان بعيد، بدليل أنه، عندما سيتلقى نبأ تحرير 
القدس، سيمتطي أول وسيلة نقل متاحة، طيارة، 

أو باخرة، أو حافلة، أو بعير، أو جحش، ويذهب 
إلى القدس، ويصلي في المسجد الأقصى، وليس 
له سوى شرط وحيد، وهو أن يكون الإمام الذي 

سيقتدي به: حسن زميرة!

العقل 
الخلاط

عن الإبادة الجماعية
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